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ملخص تنفيذي
ــع النفــوذ الإيرانــي عقــب اندلاع ثــورات الربيــع العربي صــورة جمهورية  ل توسُّ ● حــوَّ
إيــران الإســامية فــي المجتمعــات العربيــة، خصوصًــا السُــنّية منهــا. ورســمت إيــران 
ــد  ــورية ض ــورة ٢٠١١ الس ــع ث ــي قم ــاعد ف ــا المُس ــها بدوره ــن نفس ــلبيةً ع ــورةً س ص
الرئيــس بشــار الأســد، ومحاولتهــا خلــق أجهــزة أمنية-عســكرية موازيــة فــي منطقــة 
ــاءَ شــبكات  ــران الاســتفادة مــن مكاســبها الجيوسياســية وبن المشــرق. وتحــاول إي
ــرة  ــنيّة بهــدف تحســين صورتهــا وإيجــاد دائ تواصــلٍ مــع المجتمعــات العربيــة السُ

ــنة. واســعة مــن الشــركاء العــرب السُّ

ــا  ــا رئيسً ــوان، هدفً ــة بالإخ ــلمين، المعروف ــوان المس ــة الإخ ــبكات جماع ــل ش ● تُمثّ
ــدول. وتحــاول  ــر ال ــة مــن غي ــي تســتهدف الأطــراف الفاعل ــران الت لدبلوماســية إي
القائــدة  المصريــة،  الإخــوان  جماعــة  ودِّ  خطــبَ  الإســامية  إيــران  جمهوريــة 
التاريخيــة للتنظيــم العالمــي للإخــوان، كجــزءٍ مــن جهــدٍ أوســع لتحســين عاقاتهــا 
مــع المنظمــات الجماهيريــة العربيــة. التجديــد الفعّــال للروابــط التاريخيــة مــع 
الإخــوان فــي مصــر، ومــع بقيــة المنطقــة، سيحسّــن الدبلوماســيةَ العامــة لطهــران؛ 
ومــن ناحيــة أخــرى، قــد يســاعد ذلــك فــي تســهيل الوســاطة مــع أطــراف معاديــة. 
لٍ فــي  ـــا، كانــت ثــورات الربيــع العربــي، ولا ســيما الثــورة المصريــة، نقطــة تحــوُّ ل

ة.  ــنَّ ــرب السُ ــن الع ــة م ــة والحيوي ــراف الفاعل ــع الأط ــات م ــكيل العاق ــادة تش إع

ــي إدراك  ــوُّل ف ــةَ تح ــي ٢٠١١ نقط ــون الثان ــي يناير/كان ــة ف ــورة المصري ــت الث ل ● مثَّ
أساســيًا.  فاعــاً  باعتبارهــا  ولنفســها  الإقليميــة  للترتيبــات  المصريّــة  الجماعــة 
ــة بينهــا وبيــن الإخــوان الـيــن  ــى إيــران، كانــت هنــاك مصلحــة متبادل وبالنســبة إل
ــادة  ــع إع ــب م ــا يتناس ــات بم ــكيل العاق ــادة تش ــر لإع ــي مص ــلطة ف ــون الس يتول
ــي. وكان  ــع العرب ــرة الربي ــاء فت ــي أثن ــة ف ــية الإقليمي ــات السياس ــب الدينامي ترتي
وجــودُ إرثٍ مــن العاقــات المُتجــاوِزة للطائفيــة بيــن الجماعــة وإيــران عامــاً مهمًــا 

ــك. فــي ذل

● لــم تكــن إيــران راضيــةً، ولــم يُلــبِّ الجانــب المصــري توقعاتهــا نظــرًا لتــردُّد الإخوان 
ــة،  ــي المنطق ــة ف ــة المصري ــة الخارجي ــي السياس ــرى ف لات كب ــوُّ ــراء أيِّ تح ــي إج ف
وعــدم اســتعدادهم لإثــارة مخــاوف الأطــراف الفاعلــة الرئيســة فــي منطقــة الخليج، 
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وتحديــدًا المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، مــن بــروز 
محــورٍ إســاميٍّ إقليمــي.

● مــع اقتــراب الإخــوان مــن الســلطة، ازداد حـرهــم فــي التعامــل مــع »الملــف 
ــيّ. أبقــى محمــد مرســي،  ــيّ« فــي ظــلّ تصاعــد الضغــط الخارجــي والداخل الإيران
ــةً  ــوابَ التواصــل مفتوحــةً بقــدرٍ غيــر مســبوق مقارن الرئيــس وعضــو الجماعــة، أب
ــيّ  ــارب مصــريّ إيران ــدلًا مــن إجــراء تق ــه وب ــارك، إلا ان بســلفه الرئيــس حســني مب
ــة فــي  ــدى الأطــراف الفاعل ــة المخــاوف المتصاعــدة ل ـــاك تهدئ ــت القاهــرة آن ل فضَّ

ــج.  ــة الخلي منطق

ــادة  ــةً لقي ــت خاضع ــي كان ــة الت ــد الحكوم ــكري ض ــاب العس ــاب الانق ــي أعق ● ف
ــه فــي  ـــي تواجه ــا للقمــع ال ــة تخفيفً الإخــوان فــي القاهــرة، ســعت الجماعــة للعزل
مصــر والمنطقــة، والـــي جــاء مدفوعًــا مــن الحلفــاء الخليجييــن للحكومــة المصريــة 
ــام  ــاب الإع ــس خط ــى، عك ــل الأول ــي المراح ــش. ف ــا الجي ــي يقوده ــدة الت الجدي
الإيرانــي بعــد الانقــاب – ظاهريًــا- أنَّ طهــران لــم تكــن متحمســة لاســتئناف تواصلهــا 
ــا تردُّدهــم فــي الترحيــب  ر الإخــوان لاحقً مــع الإخــوان. ومــن الناحيــة الأخــرى، بــرَّ
بــت عليهــم  بالجهــود الإيرانيــة الراميــة إلــى دعمهــم بحالــة الضعــف التــي صعَّ

ــي. ــب الإيران الانخــراط مــع الجان

● مــع تنامــي الانقســام داخــل جماعــة الإخــوان المصريــة، شــرعت إيــران فــي فتــح 
خطــوط اتصــالٍ مــع الفصائــل الناشــئة )الحــرس القديــم، وجبهــة القيــادة الجديــدة، 
ــات  ــا للعاق ــورًا مختلفً ــل منظ ـــه الفصائ ــن ه ــى كلٌّ م ــة(. ويتبنَّ ــار المواجه وأنص
ظًــا  الخارجيــة للجماعــة وكيفيــة التعاطــي مــع طهــران. فالحــرس القديــم أكثــر تحفُّ
ــن  ــا، فــي حي ــر انفتاحً ــو الأكث ــة فه ــل المواجه ــران، أمــا فصي ــم تجــاه إي فــي نهجه

ــا وســطًا. يتخـــ فصيــل جبهــة القيــادة الجديــدة موقفً

ــد  ــف البل ــر موق ــر، يؤّث ــا وقط ــي تركي ــوان ف ــن الإخ ــن م ــار البارزي ــع وجــود كب ● م
ــو كان التأثيــر ســلبيًا  المُســتضيف لهــم مــن إيــران علــى موقــفِ فصائلهــم، حتــى ل
ضــدَّ الحفــاظ علــى منظــور مُنفتــحٍ علــى إيــران. وســتتأثر النظــرة المســتقبلية 
لعاقــات إخــوان مصــر مــع إيــران -إلــى حــدٍّ معيّــن- بمواقــف الــدول المُضيفــة لهــم 

ــط. ــرق الأوس ــي الش ــرة ف ــة المتغي ــات الإقليمي ــلِّ الدينامي ــي ظ ف
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مقدمة
كانــت العاقــات بيــن الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة وجماعــة الإخــوان المســلمين 
ــل الجماعــة الأم لـــ »التنظيــم الدولــي للإخــوان«، في حالــة تقلُّب  المصريــة، التــي تمثِّ
ــا  ــي وم ــع العرب ــورات الربي ــت ث ل ــة الإســامية. مثَّ ـــ تأســيس الجمهوري مســتمرٍّ من
ــدةٍ مــن  ــةً لأنمــاط جدي ــن، ومقدم ــن كا الجانبي ــات بي ــارٍ للعاق تاهــا ســاحةَ اختب
التعــاون والصــراع بيــن حــركات الإســام السياســي الســنيّة والشــيعية فــي الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا. يُنظَــر إلــى إيــران باعتبارهــا الراعيــة والكفيلــة الوحيــدة 
لمجموعــةٍ مــن حــركات الإســام السياســي الشــيعية المُقاتلــة التــي تعمــل بالتماشــي 
مــع أجندتهــا الإقليميــة، فــي حيــن أنَّ جماعــة الإخــوان المســلمين المصريــة لطالمــا 
ــوذٍ  ــا بنف عه ــنيّة لتمتُّ ــي السُ ــام السياس ــركات الإس ــوى ح ــن أق ــدةً م ــرَت واح اعتُبِ
نســبيٍّ علــى حــركات الإســام السياســي السُــنيّة الأخــرى فــي المنطقــة. وتُعَــدُّ 
كلتاهمــا قــوةً محوريــة قــادرة علــى التأثيــر فــي توجهــات الإســام السياســي فــي 
ــران  ــر وإي ــن مص ــات بي ــي العاق ــث ف ــةَ البح ــد أهمي ــا يزي ــا. وم ــة وخارجه المنطق
ــن. ولأن  ــكا البلدي ــرة ل ــة الكبي ــة والتاريخي ــتراتيجية والديني ــتثنائية الجيوس الاس
ــا، فــإن  ــدُ الأزهــر، إحــدى أكثــر المؤسســات الدينيــة السُــنيّة تأثيــرًا تاريخيً مصــر بل

باعتبارهــا  إليهــا  تنظــر  إيــران 
للــدول  تاريخيًــا  الطليعــة  بلــد 
ــر  ــوان مص ــر إخ ــة، وينظ العربيّ
إلــى إيــران باعتبارهــا الفاعــل 
والنافـــ  اق  الســبَّ الإقليمــيَّ 
شــرائح  حشــد  علــى  القــادر 
كبيــرة مــن المســلمين الشــيعة 

ــم. ــاء العال ــف أنح ــي مختل ف

يعــود تاريــخ العاقــات بيــن رجــال الديــن الشــيعة في حــوزة قُــم وأعلى المســتويات 
فــي جماعــة الإخــوان المســلمين المصريــة إلــى أواخــر أربعينيــات القــرن الماضــي، 
ســت »دار التقريــب بيــن المـاهــب الإســامية« عــام ١947 فــي القاهــرة1.  حيــن تأسَّ
كانــت الــدار جهــدًا مشــتركاً بيــن علمــاء بالأزهــر وفــي حــوزة قُــم لتأســيس منصــة 
ــن(. كان رئيــس  ــاء الدي ــنيّة والشــيعية )لا ســيما علم ــن الشــخصيات السُ للحــوار بي
الــدار، محمــد علــي علوبــة، وهــو دبلوماســي مصــري ومؤســس المؤتمــر البرلمانــي 
ــة  ــس جماع ــا، مؤس ــن البن ــع حس ــة م ــات قوي ــى عاق ــطين، عل ــن فلس ــاع ع للدف
الإخــوان المســلمين المصريــة، ومحمــد صالــح حــرب، مؤســس جمعيــة الشــبان 

ن يميلون إلى الوحدة  استند الثوريون الإيرانيون ممَّ
الإسلامية إلى كتابات إخوان مصر، لا سيما كتابات 

رين الرئيسين لإخوان مصر  سيد قطب، أحد المُنظِّ
عة في سياسة الحكم في  ممن أنتجوا أدبياتٍ متنوِّ

الإسلام ونقد الأيديولوجيات الغربية.
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ــن المشــاركون المصريــون آنـــاك مجموعــة مــن حــركات الإســام  المســلمين2. وتضمَّ
السياســي والجمعيــات التــي مــن شــأنها إضافــة بعــدٍ جماهيــري إلــى هـــه الحــوارات 
بيــن المـهبيــن3. لكــنَّ تأســيس المنصــة كان أحــد نتائــج دفء العاقــات المتزايــد 
ــوي،  ــا بهل ــد رض ــران، محم ــاه إي ــن ش ــيّ بي ــزواج الملك ــدَ ال ــر بع ــران ومص ــن إي بي

والملكــة فوزيــة فــؤاد. 

ــة مــع  ــاء الحــج فــي مكّ ــا مطــولًا أثن ــا اجتماعً ــدَ حســن البن فــي الســنة التاليــة، عَقَ
ــدى آيــة الله  ــارز ذو حظــوةٍ ل ــم شــيعي ب ــو القاســم الكاشــاني، وهــو عال آيــة الله أب
ــو  ــة “فدائي ــم منظم ــوي، زعي ــواب صف ــرة ن ــام ١954، زار القاه ــي ع ــي.4 وف الخمين
ــة5.  ــى أعضــاء فــي جماعــة الإخــوان المصري الإســام” المســلحة المعارضــة، والتق
ــم  ــامية )برغ ــدة الإس ــة الوح ــت نزع ــف كان ــزة كي ــاءات الموج ـــه اللق ــت ه عكس
ــة ســمتين أساســيتين  ــي النهــج( وتجــاوز الطائفي ــم ف ــات الأساســية بينه الاختاف
لــدى الإخــوان المصرييــن والمجموعــات وأوّل الشــخصيات والمجموعــات الإيرانيــة 
الثوريــة التــي ســيكون لهــا تأثيــر فــي وقــتٍ لاحــق علــى دوائــر نافـــة فــي الثــورة 
ــن يميلــون  الإيرانيــة عــام ١979. وفــي هـــا الســياق، اســتند الثوريــون الإيرانيــون ممَّ
إلــى الوحــدة الإســامية إلــى كتابــات إخــوان مصــر، لا ســيما كتابــات ســيد قطــب، 
عــة في سياســة  ريــن الرئيســين لإخــوان مصــر ممــن أنتجــوا أدبيــاتٍ متنوِّ أحــد المُنظِّ

الحكــم فــي الإســام ونقــد الأيديولوجيــات الغربيــة.

حظيــت الثــورة الإيرانيــة عــام ١979 بدعــمٍ مــن إخــوان مصــر، فقــد أرســلوا وفــدًا 
لتهنئــة آيــة الله الخمينــي والثورييــن الإســاميين. ووفقًــا ليوســف نــدا، وهــو 
شــخصية مصريــة بــارزة يعمــل ضمــن التنظيــم الدولــي للإخــوان، فقــد كان للإخــوان 
مــن قبــل انتصــار الثــورة عاقــاتٌ مع شــخصيات من المعارضــة الإيرانية فــي المنفى 
بباريــس، لا ســيما أبــو الحســن بنــي صــدر، أول رئيــس تولــى الحكــم بعــد الثــورة6. 
وعقــب الثــورة اســتعان كلٌّ مــن الجانــب الإيرانــي والجانــب الأمريكــي -بالترتيــب- 
ــة فــي  ــة العراقي ــدور الوســاطة7. وجــاءت الحــرب الإيراني بالإخــوان لاضطــاع ب
الثمانينيــات، مــع حملــة تطهيــر الثورييــن الإســاميين الإيرانييــن الـيــن كانــت لهــم 
عاقــاتٌ ودِّيــة مــع الإخــوان، فســبّبت تداعيــات للعاقــة بيــن الطرفيــن منعتهــا مــن 
ــر العاقــات أبقــى كا الجانبيــن خــطَّ اتصــال  الاســتمرار فــي التحسّــن. وبرغــم توتّ
مفتوحًــا عبــر منصــات العمــل الإســامي المشــترك علــى مــدار العقــود التاليــة حتّــى 
وقــوع الثــورات العربيــة فــي أواخــر عــام ٢٠١٠. ومنـــ قيــام الثــورة المصريــة فــي 
ــة  ــام ٢٠١3، تأرجحــت عاق ــف ع ــي منتص ــا ف ـــي تاه ــكري ال ــاب العس ٢٠١١ والانق

الطرفيــن مــن فتــرات تحسّــن وجيــزة وفتــرات تدهــور مفاجــئ. 
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ــران فــي مجموعــة مــن  ــارب ويتباعــد الإخــوان وإي ــة، يتق ــة الأيديولوجي مــن الناحي
المجــالات المختلفــة، وخصوصًــا فيمــا يتعلــق بالحكــم السياســيّ والنمــوذج الإســامي 
الـــي يطمــح كلُّ طــرف لتطبيقــه. هنالــك ســبعة مجــالات رئيســة للتباعــد والتقــارب:

العاقة بين الإسام والسياسة. –
نماذج الحكم الإسامي.  –
الأحزاب السياسية. –
التشريع الإسامي. –
أساليب ومناهج التغيير. –
القضية الفلسطينية. –
العاقات مع الغرب. –

ــي  ــة الت ــة القوي ــا بالعاق ــرًا لاعتقادهم ــا كبي ــان تقاربً ــارب الطرف ــي يتق ــكل أساس بش
ــى الشــريعة  يجــب أن تكــون بيــن الإســام والسياســة، ويؤمــن كاهمــا بالاعتمــاد عل
ــق  ــه الســني والشــيعي )صــارَ تطبي ــن الفق ــاف بي ــمَ الاخت ــن، رغ ــد تشــريع القواني عن
الشــريعة بالنســبة إلــى إخــوان مصــر أقــلّ أهميــة -بحســب بعــض المراقبين- منـــ أواخر 

ــك حــول  ــان كـل التســعينات(.8 ويتقارب
فكــرة أنَّ شــرعية الحكومــة الإســامية 
عبــر  الشــعب،  مــن  تُســتمَدَّ  أن  بــدَّ  لا 
البرلمــان،  بينهــا  مــن  وســائل  عــدَّة 
أو  سياســية  لأحــزاب  وبتأسيســهم 
مشــاركتهم فــي تأسيســها، علــى الرغــم 
تجــاه  ســابقًا  الســلبي  موقفهــم  مــن 

السياســية9. الأحــزاب 

ــى  ــن -عل ــق كا الجانبي ــطينية، إذ يتف ــة الفلس ــرى: القضي ــارب الأخ ــه التق ــن أوج وم
الأقــل أيديولوجيًــا وفــي خطابهمــا- علــى ضــرورة قتــال إســرائيل لتحريــر فلســطين10. 
ــى أيّ حــد يمكــن محــاكاة  ــن نفــس الموقــف إزاء إل ــكا الطرفي ــك، ل ــى ذل وعــاوة عل
ــض  ــه يرف ــة، لكنَّ ــا الغربي ــل واردات التكنولوجي ــن يقب ــكا الجانبي ــة. ف ــدول الغربي ال
ــا،  ــدة أيدولوجيً ــة وموحّ ــةً صلب ــا أنّ الطرفيــن ليســا كتل ــمَ الغــرب وثقافتــه11. وبم قي
فإنــه مــن المهــم الإشــارة لوجــود بعــض التباينــات فــي مواقــف الجانبيــن تجــاه القضايا 
ــة  ــل داخلي ــبب فصائ ــا بس ــان فيه ــد يتقارب ــي ق ــة، الت ــي المنطق ــرى ف ــية الكب السياس

ــة العامــة. ــى الرغــم مــن الاختافــات الأيديولوجي ــة، عل معين

وبما أنّ الطرفين ليسا كتلةً صلبة وموحّدة 
أيدولوجيًا، فإنه من المهم الإشارة لوجود 
بعض التباينات في مواقف الجانبين تجاه 

القضايا السياسية الكبرى في المنطقة، التي 
قد يتقاربان فيها بسبب فصائل داخلية معينة، 

على الرغم من الاختلافات الأيديولوجية العامة
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ــا بشــأن أوجــه التباعــد، فتُســتمَد نمــاذج الحكــم الإســامية لكلتــا المجموعتيــن   أمَّ
ــرون الإيرانيــون )لا ســيما  مــن نظريــاتٍ عقائديــة مختلفــة. فمــن ناحيــة، آمــن المُنظِّ
آيــة الله الخمينــي( بنمــوذج شــيعيٍّ جديــد يســتلزم تعييــن نائــبٍ سياســيٍّ دينــيٍّ فــي 
ــه ســيظهر  ظــلِّ غيــاب آخــر أئمــة الشــيعة، الإمــام المهــدي، الـــي يعتقــد الشــيعة أنَّ
ــه الإمــام الشــرعي الوحيــد للمســلمين.12 ولكــن مــن الناحيــة  فــي آخــر الزمــان، وأنَّ
ــنّي  ــة الس ــامَ الخاف ــون، نظ ــنيّون تقليدي ــم س ــر، لكونه ــوان مص ــد إخ ــرى، أيَّ الأخ
التقليــدي، علــى الأقــل علــى المســتوى الخطابــي، كوســيلةٍ لتوحيــد المســلمين فــي 
مختلــف أنحــاء العالــم تحــت مظلــة رمزيّــة وسياســية واحــدة13. ويختلــف الجانبــان 
ــرون  جـريًــا فيمــا يتعلَّــق بوســائل التغييــر السياســي. ففــي حيــن يؤمــن المُنظِّ
الإيرانيــون بالتغييــر الثــوري أو الجـــري، يؤمــن إخــوان مصــر إيمانًــا أكبــر بالإصــاح 

أو التغييــر التدريجــي14.

يقــدمُ هـــا التقريــر دراســةً لحالــة العاقــات بيــن الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة 
ــا.  ــا بعده ــي وم ــع العرب ــرة الربي ــاء فت ــة أثن ــلمين المصري ــوان المس ــة الإخ وجماع
ــو بشــكل محــدود  ــر أدبيــات بشــأن العاقــة التاريخيــة بيــن الطرفيــن، ول ومع توفّ
ــات، إلا أنّ  ــع الثمانيني ــينيات ومطل ــات والخمس ــرة الأربعيني ــى فت ــز عل ــع تركي وم
العاقــات فــي فتــرة ثــورات الربيــع العربــي )2011-2010( لــم تحــز اهتمامًــا كبيــرًا، 
ُـ انقــاب ٢٠١3 العســكريّ فــي مصــر. ولهـــا،  ا فتــرة مــا بعــد الربيــع العربــي منــ َـ وكـَـ
ــورات  ــات الث ت تقلب ــد أدَّ ــر. فق ــز التقري ــور تركي ــة مح ــرة الزمني ـــه الفت ــتكون ه س
ــاكل  ــض هي ــوة بع ــلب ق ــرى وس ــتبعاد أخ ــية واس ــوى سياس ــج ق ــى دم ــة إل العربي
الــدول والجماعــات المُســلَّحة غيــر الحكوميــة وتمكيــن البعــض الآخــر بطريقــةٍ 
خلَّفــت أثــرًا دائمًــا فــي الهُويــة الطائفيــة والعاقــات بيــن حــركات الإســام السياســي 
السُــنيّة والشــيعية فــي أعقــاب الثــورات، بمــا فــي ذلــك إيــران وإخــوان مصــر. لكــنَّ 
ــك  ــران وإخــوان مصــر تـهــب لأبعــد مــن ذل ــة البحــث فــي العاقــات بيــن إي أهمي
نظــرًا لإعــادة التموضــع الجيوسياســيّ الجــاري لثــاث قــوى رئيســة فــي المنطقــة: 

تركيــا، وإيــران، وقطــر.

ل إلى تفاهمٍ إقليميٍّ مع إيران لتسوية الصراع  فمع سعي تركيا للتوصُّ
السوري، واقتراب قطر من إيران في ظلِّ الحصار الخليجي، فمن 

ر بين الداعمين الرئيسين  ئ العلاقات الآخذة بالتطوُّ المفترض أن تُهيِّ
لجماعة الإخوان المسلمين المصرية )تركيا وقطر( من ناحية، وإيران من 

الناحية الأخرى - الأجواءَ من أجل علاقاتٍ أوثق بين طهران وإخوان مصر
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ــل إلــى تفاهــمٍ إقليمــيٍّ مــع إيــران لتســوية الصراع الســوري،  فمــع ســعي تركيــا للتوصُّ
ــئ  واقتــراب قطــر مــن إيــران فــي ظــلِّ الحصــار الخليجــي، فمــن المفتــرض أن تُهيِّ
ر بيــن الداعميــن الرئيســين لجماعــة الإخــوان المســلمين  العاقــات الآخـــة بالتطــوُّ
المصريــة )تركيــا وقطــر( مــن ناحيــة، وإيــران مــن الناحيــة الأخــرى - الأجــواءَ مــن 
ــرة  ــون أنق ــا تك ــة، ربم ــر. وللمفارق ــوان مص ــران وإخ ــن طه ــق بي ــاتٍ أوث ــل عاق أج
ــل  ــد فصائ ــر )وبالتحدي ــوان مص ــران وإخ ــن طه ــاربٍ بي ــدوث تق ــا بح ــر اهتمامً أكث
ــا، فــي ظــلّ سياســة  ــن يقعــون تحــت مراقبته ــا( ممَّ الإخــوان الموجــودة فــي تركي

أنقــرة المرتابــة تجــاه طهــران.

ويُركِّــز هـــا التقريــر بشــكل أساســيّ علــى العاقــات بيــن إيــران وجماعــة الإخــوان 
المســلمين المصريــة، فــي ســياق الجغرافيــا السياســيّة، المُتغيّــرة، للشــرق الأوســط، 

وعبــر منظوريــن: منظــور إيــران، ومنظــور جماعــة الإخــوان المســلمين المصريــة.

ــدَّة  قــت طهــران مكاســبَ جيوسياســية واســعة فــي المنطقــة الجغرافيــة الممت حقَّ
لهــا فــي الصــراع الســوري  مــن العــراق حتــى شــرق البحــر المتوســط فــي ضــوء تدخُّ
ــتفادة  ــة لاس ــعى الإدارة الإيراني ــش«. وتس ــامية »داع ــة الإس ــم الدول ــد تنظي وض
مــن هـــه المكاســب بتحســين صورتهــا لــدى المجتمعــات العربيــة السُــنيّة المحليــة، 
ــة  ــي المنطق ــا ف ــن أيضً ــورة أعــاه، لك ــة المـك ــي المناطــق الجغرافي ــط ف ليــس فق
العربيــة ككل. وبســبب الضــرورات الأيديولوجيــة والعمليــة أيضًــا، ربمــا تنظــر فصائلُ 
سياســية معينــة فــي إيــران إلــى حــركات الإســام السياســي السُــنيّة فــي المنطقــة، 
ــا  لا ســيما شــبكة الإخــوان، باعتبارهــا أحــد مفاتيــح التحســين التدريجــي لصورته
ــط فــي الصراعــات الإقليميــة التــي  وتســعى لاســتفادة مــن قــدرة الإخــوان للتوسُّ

ــن مصلحــةً لإيــران. تتضمَّ

وفــي حيــن أنَّ جماعــة الإخــوان المســلمين المصريــة تميــل أيديولوجيًــا نحــوَ حــوار 
مـهبــيٍّ مــع المســلمين الشــيعة، ربمــا كوســيلة للتواصــل مــع إيــران، فدائمًــا مــا كانت 
تأخـــ دولَ الخليــج - وبالتحديــد الســعودية - بعيــن الاعتبــار فــي تحولاتها السياســية 
تجــاه إيــران. وهـــا مــا حــدث بالضبــط فــي ظــلِّ حكم محمــد مرســي وبعــد الانقاب 
العســكري الـــي أطــاح الجماعــةَ مــن الســلطة فــي القاهــرة. فمــع أنَّ الســعودية إلــى 
جانــب الإمــارات اضطلعتــا بــدورٍ كبيــر فــي التحريــض علــى الانقــاب علــى الإخــوان 
فــي مصــر، فمــا زالــت الجماعــة )لا ســيما فصائلهــا الرئيســة( تعتبــر الريــاض جــزءًا 
مــن الحــلِّ فــي مصــر، الأمــر الـــي يجعــل المملكــة فاعــاً لا غنــىً عنــه. لكــن بينمــا 
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ــات الجيوسياســية فــي  ــر الدينامي تتغي
ــر  ــات إخــوان مص ــإنَّ مقارب ــة، ف المنطق
وخياراتهــم السياســية ليســت بمعــزلٍ 

عــن تلــك الديناميــات، بــل تتأثــر بهــا.

قســمين:  مــن  التقريــر  هـــا  يتألّــف 
ــة  ــران تجــاه جماعــة الإخــوان المســلمين المصري ــاول القســم الأول سياســة إي يتن
ــى  ــدوره إل ــم ب ـــا القس ــم ه ــا. وينقس ــا بعده ــي وم ــع العرب ــرة الربي ــياق فت ــي س ف
قســمين فرعييــن: الأول يتنــاول السياســة الإيرانيــة تجــاه ثــورات الربيــع العربــي؛ 
ــص للسياســة الإيرانيــة تجــاه جماعــة الإخــوان المســلمين المصريــة  والثانــي مُخصَّ
فــي أثنــاء الثــورات ومــا بعدهــا فــي إطــار السياســة الإيرانيــة الأوســع فــي منطقــة 

ــا. ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس الش

بينمــا يتنــاول القســم الثانــي مــن هـه الورقة سياســة )أو سياســات( جماعــة الإخوان 
المســلمين المصريــة تجــاه إيــران. وهـــا القســم بدوره ينقســم إلــى قســمين فرعيين: 
لٍ فــي إعــادة  لــت فتــرة الربيــع العربــي نقطــةَ تحــوُّ الأول يتنــاول تحليــاً لكيــف مثَّ
تشــكيل أولويــات السياســة الخارجيــة للجماعــة، وبالتحديــد تجــاه إيــران، فــي 
ــل بحثًــا فــي نهــج جماعــة الإخــوان  أثنــاء فتــرة حكــم محمــد مرســي؛ والثانــي يُمثِّ
ــي  ــع العرب ــد الربي ــا بع ــرة م ــي فت ــس، ف ــران، والعك ــاه إي ــة تج ــلمين المصري المس
ــت التنظيمــي للإخــوان  ــر التفتُّ ــك تأثي ــد الانقــاب العســكري فــي مصــر(، وكـل )بع
فــي الكيفيــة التــي ينظــر بهــا أعضــاء الجماعــة إلــى إيــران فــي المنطقــة ومســتقبل 

العاقــات بيــن الجماعــة وطهــران.

ــي  ــل الميدان ــب العم ــى جان ــدر إل ــة المص ــاتٍ مفتوح ــى بيان ــان عل ــد المؤلف واعتم
)خصوصًــا المقابــات(. وقــد اأجــري مــا مجموعــه ٢5 مقابلــةً مــع شــخصياتٍ مطَّلعــة 

ــرى  ــر. وأج ــوان مص ــران وإخ ــن إي ــات بي ــوع العاق ــى موض ــة عل ــاتٍ متباين بدرج
المؤلفــان فــي المــدَّة بيــن أغســطس/آب ٢٠١7 حتــى أبريل/نيســان ٢٠١٨ تســعَ مقاباتٍ 
فــي طهــران وقُــم مــع باحثيــن ومحلليــن ودبلوماســيين وصانعــي سياســات وعلمــاء 
عــت الخلفيــات السياســية والفصائليــة  ديــن كبــار مرتبطيــن بمؤسســة الحكــم. وتنوَّ
لمــن اأجريــت المقابــات معهــم بيــن براغماتييــن ومعتدليــن وذوي خلفيــاتٍ أصوليــة 
ــن  ــدَّة بي ــان فــي الم ــة. وأجــرى المؤلف ــن مــن المؤسســات الثوري بي ــوا مُقرَّ ــن كان ممَّ
ــطنبول  ــي إس ــةً ف ــرة مقابل ــسَ عش ــوز ٢٠١٨ خم ــى يوليو/تم ــطس/آب ٢٠١7 حت أغس
مــع أعضــاء حالييــن وســابقين فــي التنظيــم الدولــي للإخــوان، بالإضافــة إلــى 

وفي حين أنَّ جماعة الإخوان المسلمين المصرية 
تميل أيديولوجيًا نحوَ حوار مذهبيٍّ مع المسلمين 
الشيعة، ربما كوسيلة للتواصل مع إيران، فدائمًا 

ما كانت تأخذ دولَ الخليج - وبالتحديد السعودية 
- بعين الاعتبار في تحولاتها السياسية تجاه إيران



12

منتدى الشرق / ورقة بحثية إيران وجماعة الإخوان المسلمين المصرية: اتجاه نحو تطوير العلاقات أم مجرد إصلاحها؟

بالنسبة إلى إيران، كانت الثورات العربية على المدى المتوسط إلى 
الطويل تعني ظهور نظام إقليميٍّ جديد وأنظمةٍ سياسية جديدة تستمدُّ 

شرعيتها من سكان المنطقة ذوي الغالبية المسلمة . وقد يعني ظهور 
مثل تلك الأنظمة - من وجهة نظر إيران-  السعي لسياسةٍ خارجية أكثر 

استقلالًا في مواقفها تجاه العواصم الغربية، خصوصًا واشنطن

شــخصية واحــدة مــن مســتوى القيــادة المتوســطة فــي حركــة حمــاس الفلســطينية. 
ع مســتوى الأهميــة الإداريــة لمــن اأجريــت معهــم المقابــات مــن إخــوان مصــر  وتنــوَّ
)الحالييــن والســابقين( مــن المســتوى المتوســط إلــى الرفيــع )ينتمــون إلــى خلفيــات 
ــم  ــي حك ــارزة ف ــأدوار ب ــم ب ــع بعضه ــة(، واضطل ــل الجماع ــة داخ ــة مختلف فصائلي
ــارز  ــة مــع قيــاديٍّ ب ــة مطوَّل ــون الثانــي ٢٠١٨، اأجريــت مقابل مرســي. وفــي يناير/كان

فــي إخــوان مصــر مقيــم فــي لنــدن.

القسم الأول: السياسة الإيرانية تجاه الإخوان في سياق الربيع العربي وما 
بعده

 أ: السياسة الإيرانية تجاه الربيع العربي: جمع الثمار وردع التهديدات
ــن(،  ــن، والبحري ــا، واليم ــوريا، وليبي ــر، وس ــس، ومص ــة )تون ــورات العربي ــكَّلت الث ش
التــي بــدأت فــي أواخــر عــام ٢٠١٠ وأوائــل العــام التالــي ٢٠١١، تحديــاتٍ لاســتراتيجية 
مــت لهــا فــي نفــس الوقــت مزايــا بالمقابــل. فقــد دقّــق صانعو القــرار في  لإيــران، وقدَّ
إيــران فــي منافــع ومضــار كلّ ثــورة، وصاغــوا موقفهــم تجــاه كل واحــدة علــى حــدا 
بمــا يناســب مصالحهــم. إذ تــرى طهــران أنَّ الطابــع »الثــوري« أو »المحافــظ« لأيٍّ مــن 
الثــورات لا ينتــج مــن عمليــة التعبئــة الشــعبية للســكان الســاخطين علــى الأنظمــة 
رَيــن متشــابكين: الأول هــو مــدى دعــم طائــع الثــورة  بحــدِّ ذاتهــا، ولكــن مــن تَصوُّ
للقيــم الشــبيهة بقيــم إيــران فــي ســياق مواجهتهــا الطويلــة مــع الولايــات المتحــدة 
ــران الجيوسياســية فــي  ــة إي ــورة لمكان ــز أيِّ ث ــي هــو مــدى تعزي وإســرائيل؛ والثان

المنطقــة أو تقويضهــا لتلــك المكانــة.

بالنســبة إلــى إيــران، كانــت الثــورات العربيــة علــى المــدى المتوســط إلــى الطويــل 
تعنــي ظهــور نظــام إقليمــيٍّ جديــد وأنظمــةٍ سياســية جديــدة تســتمدُّ شــرعيتها مــن 
ــة  ــك الأنظم ــل تل ــور مث ــي ظه ــد يعن ــة المســلمة15. وق ــة ذوي الغالبي ســكان المنطق
- مــن وجهــة نظــر إيــران-  الســعي لسياســةٍ خارجيــة أكثــر اســتقالًا فــي مواقفهــا 
روا أنَّ تغييــر الترتيبــات  تجــاه العواصــم الغربيــة، خصوصًــا واشــنطن. لـــا، فقــد قــدَّ
فــي المنطقــة اســتنادًا إلــى توجهــات السياســة الخارجيــة الجديــدة للأنظمــة 
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ــتبعاد  ــة اس ــأنه معاكس ــن ش ــران16، وم ــي إي ــاف منافس ــأنه إضع ــن ش ــدة م الصاع
إيــران مــن الترتيبــات السياســية والأمنيــة الإقليميــة منـــ ١979. ومــن منظــورٍ 
ــعبوية  ــود الش ز صع ــزَّ ــي، ع ــن الجيوسياس ــدام الأم ــن انع ــودٍ م ــد عق ــي، فبع إيران
ز الأمــن  ، عــزَّ ــمَّ والمشــاركة السياســية نمــوذجَ إيــران السياســي وشــرعيتها، ومــن ثَ

ــي.17 ــي الإيران القوم

أولاً: ثورات قبلتها ايران
علــى الرغــم مــن المزايــا الجيوسياســية المُمكنــة التــي كان لنجــاح ثــورات عربيّــة أن 
يُقدمهــا لإيــران إلا أنَّ الميوعــة الأيديولوجيــة والطابــع الائتافــي للثــورات العربيــة 
فــي مراحلهــا المبكـّـرة، كانــا مــن الممكــن أيضًــا أن يشُــكِّا تهديــدًا أيديولوجيًــا 
ــا  ه ــى أنَّ ــة عل ــران إعــادة وصــف الثــورات العربي ــار إي ــران. ويمكــن تفســير اختي لإي
موجــات “صحــوة إســامية”، مُســتلهَمة مــن النمــوذج الثــوري الإيرانــي بعــدَّة طــرق؛ 
:أولًا: ربمــا نظــرت النخــب الإيرانيــة إلــى دور حــركات الإســام السياســي فــي 
ــن  ــارب م ــراث المتض ــة والت ــم الـاتي ــر صورته ــر، عب ــي مص ــا ف ــورات، خصوصً الث
ــي انتهــت  ــن عامــي ١97٨ و١979، الت ــة بي ــة الثوري ــة داخــل النخب الصراعــات البيني
ــران  ــب طه رت نخ ــرَّ ــا ق ــا: ربم ــي. ثانيً ــة للخمين ــة الموالي ــل الثوري ــار الفصائ بانتص
التأثيــر مــن الخــارج فــي الســرديات الوليــدة لثــورات الربيــع العربــي بهــدف تحييــد 
التهديــدات الأيديولوجيــة المحتملــة التــي كانــت تتبلــور مــن عــام ٢٠١٠ وحتــى 
ــى  ــا إل ــي تركي ــم ف ــة الحاك ــة والتنمي ــزب العدال ــعي ح ــع س ــا: م ــام .2011 ثالثً ع
التســويق لنموذجــه المتعلّــق بالحكــم السياســي والاقتصــادي فــي البلــدان العربيــة 
التــي شــهدت الثــورات، ربمــا ســعت إيــران بتقديمهــا لنموذجهــا لتنافــس تركيــا أمــاً 

ــرة. بحصــد ثمــارٍ مبكِّ

ففــي عــام ٢٠١١، وصــف المرشــد الأعلــى للجمهوريــة الإيرانيــة، آيــة الله ســيد علــي 
ــة الغربيــة«،  هــا »صرخــة احتجــاج فــي وجــه الهيمن ــي، الثــورات العربيــة بأنَّ خامنئ
لٍ كبيــر ولحكــم الإســام”18. وتنــاول المرشــد الأعلــى »الديمقراطيــة  و”مقدمــة لتحــوُّ
الدينيــة« فــي خطــابٍ لــه، مشــيرًا لهــا كنمــوذج للحكــم للبلــدان التــي تشــهد تغيــرات 
ــا فــي  ا قويًّ ر الأصوليون/المحافظــون، الـيــن يمثلــون فصيــاً سياســيًّ ّـَ ثوريّة19.وحــ

على الرغم من المزايا الجيوسياسية المُمكنة التي كان لنجاح 
ثورات عربيّة أن يُقدمها لإيران إلا أنَّ الميوعة الأيديولوجية 

والطابع الائتلافي للثورات العربية في مراحلها المبكرّة، كانا من 
الممكن أيضًا أن يشُكِّلا تهديدًا أيديولوجيًا لإيران
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ــدان  عــة لعمــاء الأنظمــة الديكتاتوريــة الســابقة« فــي بل إيــران، مــن »العــودة المُقنَّ
ــن »خطــرًا جســيمًا متمثــاً فــي إعــادة تأســيس  الربيــع العربــي، العــودة التــي تتضمَّ

الأنظمــة التــي يســيطر عليهــا الغــرب تحــت غطــاء الديمقراطيــة والحريــة«20.

ولــم يبــدُ أنَّ التصــورات الإصاحيــة للثــورات العربيــة عنــد اندلاعهــا كانــت مختلفــةً 
ــبق  ــي الأس ــس الإصاح ح الرئي ــرَّ ــة. إذ ص ــا الأصولية/المحافظ ــن نظيراته ــرًا ع كثي
ــي  ــران”.21 وف ــام إي ــبه نظ ــاميٍّ يش ــامٍ إس ــى نظ ــةٍ إل ــر بحاج ــد خاتمي:«مص محم
ــي،  ــه الإصاح ــة ذات التوج ــلَ الحرك ــرورة كام ــي بالض ــة خاتم ــل رؤي ــن لا تمثِّ حي
هــا ربمــا تشــير إلــى هامشــية الاختافــات بيــن نخــب الإصاحييــن والأصولييــن/ فإنَّ
المحافظيــن فــي نظرتهــم وتناولهــم للثــورات العربيــة فــي عــام ٢٠١١. وتعكــس ردود 
الفعــل الغالبــة مــن النخبــة الإيرانيــة علــى الربيــع العربــي، خصوصًــا المنتميــن إلــى 
فصيــل الأصوليين/المحافظيــن، كيــف ربطــوا الأفكار الثورية بـ«الإســام السياســي« 
ــاً بيــن  ــا عضوي ــرى نخــب إيــران الإســامية رابطً و«معــاداة الإمبرياليــة«، وكيــف ت

الفاعليــن غيــر الإســاميين -أي العلمانييــن -والغــرب.

بالنظــر إلــى تأثيــر مصــر الجيوســتراتيجي والتاريخــي والرمــزي فــي البلــدان 
العربيــة، كانــت الثــورة هنــاك هــي الأهــمَّ فــي المنطقــة بالنســبة إلــى إيــران. ونظــرًا 
ــورةٍ  ــار ث ــران أنَّ انتص ــدت طه ــد اعتق ــتركة، فق ــة المش ــم الأيديولوجي ــى القواس إل
ــر الموقــف العربــي الجمعي تجــاه إيران.  يهيمــن عليهــا الإخــوان فــي القاهــرة قــد يُغيِّ
وعــاوة علــى ذلــك، أدركــت إيــران أهميــة الطبيعــة الانتشــارية للثــورة المصريــة، إذ 
ــة فــي  ــة الثوري ــأنَّ التعبئ ــة ب ــة للثــورات العربي ــات الإيراني حاججــت إحــدى الرواي
ــيجعلها  ــا س ــعودية، م ــة الس ــرعية المؤسس ــآكل ش ــى ت ي إل ــتؤدِّ ــت س ــة كان المنطق
ــه فــي حــال حــدوث تغييــرٍ  غيــر مســتقرَّة علــى المــدى الطويــل22. الأكثــر مــن ذلــك أنَّ
ــص  ــيكون التقلُّ ــة، س ــاتٍ هيكلي ــلطات إصاح ــراء الس ــاض أو إج ــي الري ــام ف للنظ
ـــي  ــة23، الأمــر ال التدريجــي للنفــوذ الســعودي فــي المنطقــة أحــد النتائــج المحتمل
ــة آل  ــى عائل ــورة ٢٠١١ عل ــد ث ــن بع ــر فــي البحري ــاً أكب ــوذًا إيرانيّ ــدوره نف ســيعني ب

ونظرًا إلى القواسم الأيديولوجية المشتركة، فقد اعتقدت طهران أنَّ انتصار 
ر الموقف العربي الجمعي تجاه  ثورةٍ يهيمن عليها الإخوان في القاهرة قد يُغيِّ

إيران. وعلاوة على ذلك، أدركت إيران أهمية الطبيعة الانتشارية للثورة 
المصرية، إذ حاججت إحدى الروايات الإيرانية للثورات العربية بأنَّ التعبئة 

ي إلى تآكل شرعية المؤسسة السعودية الثورية في المنطقة كانت ستؤدِّ
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خليفــة الحاكمــة. ومــن بيــن كلِّ الثــورات العربيــة 
التــي دعمتهــا طهــران، حظيــت ثــورة المنامــة 

ــوى. ــة الأق ــة الإعامي ــم والتغطي بالدع

إن أحــد أهــم أهــداف إيــران يكمُْــن فــي تغييــر البِنيــات السياســية والأمنيــة 
ــوى  ــاً وســمحت للق ــران طوي ــي أقصــت إي ــج الت ــة الخلي فــي بعــض أجــزاء منطق
الخارجيــة مثــل إســرائيل وتركيــا بحيــازة النفــوذ.٢4 وخلقــت اتفاقيــة كامــب ديفيــد 
ــر  ــى نحــوٍ غي ــرة، عل ـــه الأخي ــداتٍ بســبب ســماحها له ــن مصــر وإســرائيل تهدي بي
مباشــر، بوضــع موطــئ قــدمٍ لهــا فــي المنطقــة، ومــن ثَــمَّ التأثيــر فــي الأمــن القومــي 
الإيرانــي25. ويعكــس نهــج إيــران تجــاه الربيــع العربــي كيــف حاولــت نخــب النظــام 
تحقيــق أقصــى اســتفادةٍ مــن تطــورات المنطقــة لمعالجــة أوجــه القصــور فــي أمــن 

الخليــج.

ثانياً: ثورات لم تقبلها إيران 
هــا كانــت تعتبرهــا تغييــرات اجتماعية-سياســية  بــت إيــران بالثــورات العربيــة لأنَّ رحَّ
ــر المواقــف الســلبية تجــاه طهــران. لكــنَّ الثــورة الســورية ضــد حــزب  ــع أن تُغيِّ يُتوقَّ
ــدًا  ــرَت تهدي ــة واعتُبِ ــق الإيراني ــة التدقي ــي عملي ــح ف ــم تنج ــوريا ل ــي س ــث ف البع
ــاف  ــة المط ــي نهاي ــي، وف ــتراتيجي الإقليم ــران الجيوس ــع طه ــيمًا لوض ــا جس أمنيًّ
هــا انتفاضــةٌ شــعبية، اعتبرتهــا  تهديــدًا لوجودهــا. وبــدلًا مــن قبــول الثــورة علــى أنَّ
طهــران محاولــةً غربية-إسرائيلية-ســعودية للإطاحــة بحليــف إقليمــيٍّ رئيــس، 
ــه حليــفٌ حيــويٌّ لإيــران فــي  وكمينًــا لإيــران. إذ أثبــت النظــام البعثــي فــي دمشــق أنَّ
أثنــاء حــرب الســنوات الثمانــي مــع الجــارة العــراق؛ فقــد فــرض عقوبــاتٍ اقتصاديــة، 
وأطلــق حمــاتٍ دبلوماســية، وآوى معارضيــن عراقييــن مفيديــن، وهــو مــا أرســى 
شــراكةً اســتراتيجية بيــن دمشــق وطهــران. واختــارت إيــران مواجهــة الثــورة 

الســورية لســببين رئيســين:

ــأنَّ  ــون ب ــتراتيجيون إيراني ــراء اس ــادل خب ــران: يُج ــدود إي ــى ح ــاظ عل أولًا: للحف
ــر  ــرق البح ــران وش ــن إي ــيٍّ بي ــرٍّ جغراف ــن مم ــزءًا م ــل ج ــي تُمثِّ ــوريا، الت ــدان س فق
ــى  ــا إل ــل أيضً ــان، ب ــى لبن ــران إل ــق إي ــع طري ــى قط ــط إل ــؤدِّي فق ــن ي ــط، ل المتوس
ق إيــران داخــل العــراق26.  تشــديد الخنــاق علــى حــدود العــراق الغربيــة، ممــا ســيُطوِّ
ــا،  ورأت إيــران أنَّ التصــدِّي للثــورة فــي ســوريا، التــي تعتبرهــا تهديــدًا وجوديًّ
ــاعية  ــعودية الس ــرة« الغربية-الإسرائيلية-الس ــةً لـ«المؤام ــه ضرب ــأنه أن يوجِّ ــن ش م

ــا. ــق تطويقه ــن طري ــران ع ــة بإي للإطاح

بت إيران بالثورات العربية  رحَّ
ها كانت تعتبرها تغييرات  لأنَّ

ر  ع أن تُغيِّ اجتماعية-سياسية يُتوقَّ
المواقف السلبية تجاه طهران
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ثانيًــا: للحفــاظ علــى الطــرق اللوجســتية: فقــد ثَبــت أنَّ ســوريا تحــت حكــم حــزب 
ــركات  ــان والح ــي لبن ــزب الله ف ــداد ح ــاً لإم ا حيويّ ــتيًّ ــا لوجس ــل طريقً ــث تُمثِّ البع
الفلســطينية الرئيســة، وفــي مقدمتهــا حركتــا حمــاس والجهــاد الإســامي27. ولأن 
ســوريا كانــت عمليًــا مركــزًا لإمــدادات الســاح لــكلٍّ مــن الحــركات شــبه العســكرية 
ــه  ــتغناء عن ــن الاس ــا لا يمك ــك طرفً ــا ذل ــكرية، جعله ــبه العس ــة ش ــوات الحليف والق
ز مصداقيتهــا باعتبارهــا  فــي تعزيــز قــدرات إيــران لضــرب إســرائيل، وهــو مــا يُعــزِّ
ل  ــق الســيناريو المُتخيَّ المُدافِعــة الرئيســة عــن القضيــة الفلســطينية. وفــي حــال تحقَّ
ــل فــي تولّــي نظــامٍ متحالــف مــع الغــرب مقاليــد الأمــور فــي ســوريا، مــا كانــت  المتمثِّ
ا، وعجــزُ إيــران عــن اســتخدام  إيــران لتســتطيع اســتخدام ســوريا طريقًــا لوجســتيًّ
ســوريا لدعــم قواتهــا شــبه العســكريّة ولدعــم الحــركات الفلســطينية المســلّحة 

المتحالفــة معهــا، يعنــي تــآكاً لمبــرر وجودهــا هنــاك.

ــا في  ــل الإيرانــي فــي جانــب النظــام الســوري بُعــدًا طائفيًّ فــي البدايــة، أضــاف التدخُّ
زت الوســائل التــي اســتخدمتها  ة(. وعــزَّ ر العــرب فــي المنطقــة )لا ســيما السُــنَّ تصــوُّ
ــنِّي(  ــي )السُ ر العرب ــوُّ ــي للتص ــد الطائف ـــا البُع ــورية ه ــورة الس ــة الث ــران لمواجه إي
ــل الإيرانــي؛ إذ اســتخدمت إيــران اســتراتيجيتين لســحق الثــورة  بشــأن التدخُّ
لــت إلــى مُعارضــةٍ مســلّحة، ولإنقــاذ نظــام البعــث فــي ســوريا  الســورية التــي تحوَّ

مــن الانهيــار:

الأولــى: تشــكيل قــواتٍ شــبه عســكرية ســورية تشــبه فــي تنظيمهــا التشــكيات شــبه 
العســكرية الإيرانيــة، وتدريبهــا )علــى ســبيل المثــال، قــوات الدفــاع الوطني(28.

الثانيــة: حشــد مقاتليــن أجانــب شــيعة ونشــرهم فــي ســاحة المعركــة بســوريا تحــت 
إشــراف قــوة النخبــة المعروفــة بفيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري الإيرانــي ضد 
كلٍّ مــن المعارضــة الســورية المســلّحة، والأفــرع التابعــة لتنظيمــي القاعــدة وداعــش.

مــت إيــران، أثنــاء تكوينهــا لقــوات شــبه عســكرية فــي ســوريا والعــراق اســتنادًا  قدَّ
إلــى نمــاذج تشــكياتها الثوريــة، صــورةً ســلبية عــن نفســها فــي المجتمعــات العربيــة، 
ــرار  ــرت إص ــرق. وأظه ــة المش ــي منطق ــن ف ــنة المُحبطي ــرب السُّ ــن الع ــا بي خصوصً

مت إيران، أثناء تكوينها لقوات شبه عسكرية في سوريا والعراق استنادًا إلى  قدَّ
نماذج تشكيلاتها الثورية، صورةً سلبية عن نفسها في المجتمعات العربية، خصوصًا 
نة المُحبطين في منطقة المشرق. وأظهرت إصرار إيران على تشكيل  بين العرب السُّ

الهياكل السياسية والعسكرية في البلدان العربية وفقًا لصورتها الذاتية
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ــا  ــة وفقً ــدان العربي ــي البل ــكرية ف ــية والعس ــاكل السياس ــكيل الهي ــى تش ــران عل إي
ــا  ــر أيديولوجيته ــعاها لنش ــي مس ــرًا ف ــاً كبي ــران فش ــلت إي ــة. فش ــا الـاتي لصورته
ــدَفَ  ــا كان هَ ــى أســاس مُتجــاوز للطائفــة فــي ســوريا والعــراق، وجزئيً الثوريــة عل
ــوّة مُوحّــدة للمســلمين فــي المنطقــة. هـــا المســعى أن يُقــدّم طهــران علــى أنهــا قُ

ثانيًا: السياسة الإيرانية بعد الربيع العربي: بناء الجسور للحفاظ على المكاسب
ــة  ــة الفرعي ــنة فــي هـــه المنطق ــرب السُّ ــع الع ــاءَ الجســور م ــران الآن بن تحــاول إي
والشــرق الأوســط الأوســع لإصــاح صورتهــا، والحفــاظ علــى مكاســبها، بــل وحتــى 
ــد أن حقّقــت مكاســب  ــا الجيوسياســي، ولكــن هـــا بع ــا ونفوذه لتوســيع مصالحه
جيوسياســية واســعة فــي منطقــة المشــرق عبــر مســاعدة نظــام الأســد علــى 
ــوريا  ــي س ــامية ف ــة الإس ــم الدول ــلّحة وتنظي ــورية المس ــة الس ي للمعارض ــدِّ التص
ــل  والعــراق »داعــش«. فتحقيــق وضعيــة شــبه مُهيمنــة فــي المنطقــة يتطلَّــب التوصُّ
اء عمليــات انتــزاع  رة مــن جــرَّ إلــى شــكلٍ مــن أشــكال القبــول بيــن الأطــراف المُتضــرِّ
القــوة مــن جانــب إيــران، وهــو مــا قــد يحــدث إن تمكَّنــت إيــران بنجــاحٍ مــن إعــادة 

الترويــج لدورهــا فــي المنطقــة.

أظهــر اســتطاع رأي لمركــز الجزيــرة للدراســات فــي يناير/كانــون الثانــي ٢٠١6، 
ــر فــي تصــورات  ــران وقــوع تحــول كبي ــة بشــأن إي ــاسَ تصــورات النخــب العربي قَ
النخــب العربيــة لإيــران قبــل الربيــع العربــي وبعــده. إذ يعتقــد 7٨% مــن المشــاركين 
ا29، وأعــرب ٨٢%  فــي الاســتطاع أنَّ موقــف إيــران تجــاه الربيــع العربــي كان ســلبيًّ
مــن المشــاركين عــن رأيهــم بــأنَّ صــورة إيــران فــي البلــدان العربيــة تدهــورت مقارنةً 
بمرحلــة مــا قبــل الربيــع العربــي )انظــر: شــكل ١(30. عــاوة علــى ذلــك، لــم يــرَ 9٢% من 
ــم ٨9% منهــم العاقــات  المشــاركين أنَّ نظــام الحكــم الإيرانــي نمــوذجٌ جيــد31. وقيَّ
السياســية العربية-الإيرانيــة باعتبارهــا ســيئة.32 واعتقــد أقــلُّ مــن ثلثهــم بقليــل أنَّ 
ــع ٢١% أن  العاقــات ستتحســن علــى مــرِّ الســنوات الخمــس التاليــة، فــي حيــن توقَّ

نة في هذه المنطقة الفرعية  تحاول إيران الآن بناءَ الجسور مع العرب السُّ
والشرق الأوسط الأوسع لإصلاح صورتها، والحفاظ على مكاسبها، بل وحتى 

لتوسيع مصالحها ونفوذها الجيوسياسي، ولكن هذا بعد أن حقّقت مكاسب 
ي  جيوسياسية واسعة في منطقة المشرق عبر مساعدة نظام الأسد على التصدِّ

للمعارضة السورية المسلّحة وتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق
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ــأن تســوء العاقــات  ــا ب ــأ النصــف تقريبً ــي. وتنبَّ تظــلَّ العاقــات علــى وضعهــا الحال
ــةً بوضعهــا الحالــي33. السياســية العربية-الإيرانيــة مقارن

الشكل )1(

المصدر: مركز الجزيرة للدرسات

وعلــى الرغــم مــن هـــه النتائــج، فمــا زال بعــض المشــاركين يــرون أن هنــاك أرضيــةً 
ــم  ــم قواس ــن بينه ــرب والإيرانيي ــم أنَّ الع ــد ٨9% منه ــران. إذ اعتق ــع إي ــتركة م مش
همــا أمتــان منفصلتــان بينهمــا قواســمُ  مشــتركة تجمعهــم، وقــال نصــف المشــاركين إنَّ
مشــتركة. وأجــاب الثلــث بــأنَّ الجانبــان يمثــان أمّــة مســلمة واحــدة34. فــي حيــن 
ــت  ــران، ودعم ــة وإي ــدول العربي ــن ال ــة بي ــاتٍ قوي ــود عاق ــبة ٨١% وج ــت نس دعم
ن مــن دول الخليــج  نســبة 69% تأســيس هيئــة أمنيــة إقليميــة مشــتركة تتكــوَّ
ــأن  ــادَّةً بش ــت ج ــران ليس ــاركين أنَّ إي ــن المش ــد 5٨% م ــران3536، واعتق ــة وإي العربي

ــدول العربيــة.37 ــاء عاقــاتٍ جيــدة مــع ال بن

اســتطاع رأي آخــر اأجــري فــي أكتوبر/تشــرين الأول مــن عــام ٢٠١6 عــن تصــورات 
)أعضــاء( حــركات الإســام السياســي التابعــة للإخــوان فــي المنطقــة، يوضّــح 
وجهــاتِ نظــر الفاعليــن العــرب النافـيــن حيــال إيــران بعــد الربيــع العربــي بصــورة 
أكبــر )انظــر: شــكل ٢(. ووفقًــا لاســتطاع، فقــد قــال 9٠% مــن المشــاركين إنَّ موقــف 
ــي  ــران ف ــورة إي ــو 95% إنَّ ص ــال نح ا.38 وق ــلبيًّ ــي كان س ــع العرب ــاه الربي ــران تج إي
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البلــدان العربيــة تدهــورت مقارنــةً بفتــرة مــا قبــل الربيــع العربــي.39 ولــم يعتبــر ١٠٠% 
ــوذجٌ  ــي نم ــم الإيران ــام الحك ــتطاع أنَّ نظ ـــا الاس ــي ه ــاركين ف ــن المش ــا م تقريبً
ــم %95 مــن المشــاركين العاقــات السياســية  ــيٌّ. وفــي هـــا الاســتطاع، قيَّ إيجاب

ــيئة.40 ــا س ــة باعتباره العربية-الإيراني

شكل )٢(

المصدر: مركز الجزيرة للدراسات

ــن علــى مــرِّ  وكان ١٢% فقــط متفائليــن بــأنَّ العاقــات العربية-الإيرانيــة ستتحسَّ
الســنوات الخمــس التاليــة، فــي حيــن توقّــع %17 أن تظــلَّ العاقــات علــى وضعهــا 
الحالــي، وتوقّــع 7١% بــأن تســوء العاقــات مقارنــةً بوضعهــا الحالــي. واعتقــد ثاثــة 
ــد فــي العاقــات العربية-الإيرانيــة41.  أربــاع المشــاركين أنَّ الإســام عامــلٌ مُوحِّ
واعتبــر ثاثــة أربــاع المشــاركين كـلــك أنَّ الجغرافيــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
ــل أرضيــةً  ــد، فــي حيــن رأى 7١% أنَّ التاريــخ يُمثِّ وشــمال إفريقيــا عامــلٌ مُوحِّ
مشــتركة. ورأى 63% مــن المشــاركين أنَّ التحديــات الخارجيــة التــي تواجــه المنطقــة 

ــة42. ــات العربية-الإيراني ــي العاق ــدة ف ــوةٌ مُوحِّ ق

ــران  ــاه إي ــلبية تج ــورات الس ــن الاســتطاعين أنَّ التص ــج هـي ــر مقارنــة نتائ تُظهِ
موجــودةٌ حتــى فــي صفــوف نخــب حــركات الإســام السياســي، علــى الرغــم 
مــن القواســم الأيديولوجيــة الإســامية المشــتركة بينهــا وبيــن إيــران. وتُظهِــر 
ــا  ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــرى ف ــي تُج ــرأي الت ــتطاعات ال اس
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ــة  ــورات المتعلق ــي التص ــرة ف ــورة كبي ــهم بص ــام - يس ــد الإس ــن -وبالتحدي أنَّ الدي
ــرأي  ــتطاعات ال ــي لاس ــد زغب ــراه معه ــتطاع رأي أج ــس اس ــاك. ويعك ــة هن بالهُوي
العــام عــن المواقــف تجــاه الديــن فــي العديــد مــن دول المنطقــة، مــدى قــوة ارتبــاط 
المســتطلعة آراؤهــم بالديــن مــن ناحيــة دوره التأسيســي فــي الهُويــة والــدور المهــم 
ــن بالضــرورة بدعــم  الـــي يؤدِّيــه فــي المجــال العــام43. وفــي حيــن لا يرتبــط التديُّ
الحــركات السياســية ذات الأجنــدات الدينيــة فــي المنطقــة )مثــل حــركات الإســام 
ــه حــركات الإســام السياســي  ـــي تحظــى ب ــول السياســي ال ــإنَّ القب السياســي(، ف
لــدى شــرائح معتبــرة مــن المجتمعــات العربيــة قــويٌّ جــدًاّ، علــى الرغــم مــن تراجــع 
ــيما  ــي، لا س ــع العرب ــورات الربي ــد ث ــركات بع ــك الح ــن تل ــر م ــعبي للكثي ــم الش الدع

ــوان. الإخ

ولتغييــر الصــورة الســلبية لإيــران فــي المنطقــة وداخــل حــركات الإســام السياســي 
ــا مــع حــركات الإســام السياســي  ــا لتوســيع تواصله ــران حاليً ــنيّة، تســعى طه السُ
ــة إيــران اســتخدام التأثيــر الجماهيــري الكبيــر لتغييــر  ــنيّة الشــعبية، لا لمحاول السُ
ــة.  ــا الأيديولوجي ــا بســبب تفضياته ــران فحســب، ولكــن أيضً الصــورة الســلبية لإي
فإيــران راغبــة بالتأثيــر في رؤيــة واســتراتيجيات قيادة حركات الإســام السياســي، 
رات قاعــدة الدعــم الشــعبية لتلــك الحــركات فــي نهايــة  وأعضائهــا الرئيســين، وتصــوُّ
المطــاف. ولــدى إيــران عاقــاتٌ طويلة الأمــد مع حركتــي حماس والجهاد الإســامي 
الفلســطينيتين، ومــا زالــت هـــه العاقــات مســتمرةً فــي التطــوُّر. وتســعى إيــران في 
الوقــت الراهــن لتحســين عاقاتهــا مــع الإخــوان المســلمين، لا ســيما الجماعــة الأم 
فــي مصــر التــي كانــت تاريخيًــا فــي طليعــة التنظيــم الدولــي للإخــوان، علــى الرغــم 
ــا تهــدف  ــرًا بعــد الانقــاب العســكري. وربم ــف كثي ـــي اأضعِ ــي ال ــا الدول مــن موقفه
إيــران كـلــك إلــى معالجــة عاقاتهــا الإشــكالية مــع إخــوان مصــر تمهيــدًا لتحســين 
عاقاتهــا مــع الأفــرع الإقليميــة للإخــوان فــي البلــدان العربيــة الأخــرى. وقــد يســهم 
مــة وتعزيــز مكانتهــا الجيوسياســية  ذلــك أيضًــا فــي تحســين صــورة إيــران المُحطَّ
ــي  ــة ف ــدول الفاعل ــع ال ــات م ــى العاق ــران عل ــكال إي ــن ات ــدلًا م ــة. وب ــي المنطق ف
ــة الإســامية  ــة، قــد تكــون الجمهوري ــا الإقليمي ــز مصالحه المنطقــة مــن أجــل تعزي
أحــرصَ علــى إقامــة عاقــاتٍ مــع المجتمعــات المحليــة والجماعــات المســلحة غيــر 

ولتغيير الصورة السلبية لإيران في المنطقة وداخل حركات الإسلام السياسي 
السُنيّة، تسعى طهران حاليًا لتوسيع تواصلها مع حركات الإسلام السياسي 

السُنيّة الشعبية، لا لمحاولة إيران استخدام التأثير الجماهيري الكبير لتغيير 
الصورة السلبية لإيران فحسب، ولكن أيضًا بسبب تفضيلاتها الأيديولوجية
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الحكوميــة عــن طريــق نهــجٍ يتــدرج مــن القاعــدة إلــى القمّــة. ووفقًــا لأحــد المصــادر، 
ــط بيــن إخــوان  فــإنَّ إيــران مســتعدَّة لانخــراط مــع إخــوان مصــر مــن أجــل التوسُّ
اليمــن )حــزب الإصــاح( وحركــة أنصــار الله )جماعــة الحوثــي( لإنهــاء الصــراع فــي 

اليمــن44. 

ــر صانعــو السياســات الإيرانيــون والباحثــون المرتبطــون بمؤسســة الحكــم ممّــن  عبَّ
ـــر  ــةٍ بالح ــةٍ مُغلَّف ــن حماس ــام ،2017 ع ــف ع ــي منتص ــات ف ــم مقاب ــت معه اأجري
تجــاه تحســين العاقــات مــع إخــوان مصــر. ويُعَــدُّ القاســم المشــترك الأساســي بيــن 
إيــران وإخــوان مصــر هــو المكانــة المحوريــة التــي تتخـهــا الأمــة الإســامية فــي 
رؤيــة كلٍّ منهمــا للعالــم.45 ووفقًــا لوجهــة نظــرٍ أصولية/محافظــة، فــإن إيــران تعتبــر 
جماعــة الإخــوان المســلمين )ليــس فقــط إخــوان مصــر بــل التنظيــم الدولــي كـلــك( 
ا ووصــل الأمر حتــى إلى أنَّ المرشــد  ي فــي توحيــد الأمــة سياســيًّ أفضــل شــريكٍّ سُــنِّ
ــي  ــر التاريخ ــب -المُنظِّ ــيد قط ــال س ــض أعم ــم بع ــران ترج ــي إي ــي ف ــى الحال الأعل
لإخــوان مصــر - إلــى اللغــة الفارســية، وهــو الموقــف الـــي كثيــرًا مــا يُعــرَض لإظهــار 
التقــارب الأيديولوجــي الإيرانــي مــع إخــوان مصــر، والقاســم المشــترك القــوي الـــي 
تتشــاطره الأمــة الواحــدة46. وبالرغــم مــن القواســم الأيديولوجيــة المشــتركة بينهما، 
ــل فــي أنَّ الشــراكة مــع الإخــوان المســلمين يجــب ألاَّ  فــإنَّ المنظــور الإيرانــي يتمثَّ
ــي عــن المبــادئ والقيــم الأساســية لأيٍّ مــن الجانبيــن )إيــران وإخــوان  تعنــي التخلِّ
ــا فــي رؤيــة إخــوان  ــه ليــس راغبً مصــر(47. وفــي حيــن يقــول الجانــب الإيرانــي إنَّ
مصــر يتنازلــون عــن مبادئهــم وقيمهــم الأساســية فــي أيِّ انخــراطٍ مــع إيــران، فــإن 
ــا بشــأن التحــولات الأيديولوجيــة الداخليــة الممكنــة داخــل  ظًــا خاصًّ لديــه تحفُّ
ض تأثيــر الديــن فــي أجنــدة الجماعــة السياســية. وهنــاك  الجماعــة، التــي قــد تُقــوِّ
ر  ظــات تتعلَّــق بفصــل الدعــوة عــن السياســة، وهــو مــا قــد يعنــي تحــرُّ بالتحديــد تحفُّ
)لبرلــة( الجماعــة بصــورة مماثلــة لمــا فعلتــه جماعــة الإخــوان المســلمين فــي تونــس 
عبــر حــزب النهضــة. ومــع ذلــك، فــإن الجانــب الإيرانــي لا يبــدو قلقًــا كثيــرًا مــا دامت 

هـــه التغييــرات تكتيكيــةً.

ــل أحــد أهــداف إيــران المحتملــة طويلــة الأجــل فــي المنطقــة فــي إحــداث  ويتمثّ
تغييــرٍ داخــل حــركات الإســام السياســي السُــنيّة عــن طريــق نشــر الأفــكار الثوريــة. 

وكي تتواصل إيران بفعالية مع المجموعات المفتتة داخل الجماعة المصرية، 
تواصلت مع كثيرٍ من القيادات لمناقشة كيف يمكن لإخوان مصر استعادة 
ل سياسة إيران تجاه إخوان  السلطة في القاهرة . وفي هذا السياق، تتمثَّ

مصر في التواصل مع كلِّ الفصائل كي تتجنَّب جعل نفسها مصدرًا للخلاف
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وهـــا هــو أحــد الأســباب التــي تجعــل إيــران لا ترغــب فــي رؤيــة جماعــة الإخــوان 
ــا  يه ــة ســيجعل تبنِّ ـــي بالتبعي ــة الدعــوة والسياســة، ال ــن ثنائي ــة تفصــل بي المصري
ـــا  ــة ه ــبَ؛ لأنَّ نتيج ــرًا أصع ــران أم ــة إي ــبيهة بأيديولوجي ــة ش ــةً ثوري أيديولوجي
ر الضمنــي. وفــي هـــا الســياق، قالــت شــخصية إيرانيــة إنَّ  الفصــل ســتكون التحــرُّ
جماعــة الإخــوان المســلمين المصريــة مــا دامت تحافــظ علــى مبادئهــا التاريخية )أي 
ثنائيــة الدعــوة والسياســة(، فــإنَّ »الاختافــات التنظيميــة« الحاليــة بيــن الفصائــل 
د وجــود الجماعــة بدرجــة كبيــرة48. وفــي حيــن  المتنافســة داخــل الجماعــة لا تُهــدِّ
ــنيّة  ــة مــع النخــب الإســامية السُ ــوات التواصــل التاريخي ــى قن ــران عل تحافــظ إي
ج مــن القاعــدة حتــى القمّــة، تبــدو طهــران  تماشــيًا مــع ميلهــا إلــى اســتراتيجية تتــدرَّ
أكثــر اســتعدادًا لانخــراط مــع جيــل الشــباب فــي حــركات الإســام السياســي بــدلًا 
ــيكون  ــا، س ــادة العلي ــب القي ــى مناص ــيوخ عل ــيطر الش ــا يس ــيوخهم. فبينم ــن ش م
جيــلٌ جديــد لديــه تصــورات جديــدة )وأكثــر تعاونًــا( نســبيًا تجــاه إيــران قــادرًا علــى 
ــى  الضغــط باتجــاه إحــداث تغييــراتٍ فــي رؤى الجماعــة إذا مــا جــرت ترقيتهــم إل

مناصــب الإدارة المتوســطة أو العليــا فــي المســتقبل. 

عقــب انقــاب يوليو/تمــوز ٢٠١3 العســكري فــي القاهــرة، مــرَّ إخــوان مصــر بعمليــة 
ــثٍ  ــلٍ ثال ــن فصي ــاً ع ــن، فض ــن قياديي ــور فصيلي ــى ظه ــادت إل ــيٍّ ق ــتٍ تنظيم تفتُّ
ٌـ فــي التنامــي،  ــه متطــرِّف وآخــ صغيــر شــبه متمــرِّد ذي  ترابــط داخلــيٍّ ضعيــف، لكنَّ
ح ذلــك تفصيــاً فــي القســم  تقــوده شــريحة مــن شــباب الجماعــة المُحبَــط )ســيُوضَّ
الثانــي مــن هـــا التقريــر(. وكــي تتواصــل إيــران بفعاليــة مــع المجموعــات المفتتــة 
داخــل الجماعــة المصريــة، تواصلــت مــع كثيــرٍ مــن القيــادات لمناقشــة كيــف يمكــن 
ــل سياســة  لإخــوان مصــر اســتعادة الســلطة فــي القاهــرة49. وفــي هـــا الســياق، تتمثَّ
ــب جعــل نفســها  إيــران تجــاه إخــوان مصــر فــي التواصــل مــع كلِّ الفصائــل كــي تتجنَّ
مصــدرًا للخــاف؛ لأنَّ عــدم التواصــل مــع كلِّ الفصائــل ســيُنظَر إليــه باعتبــاره إظهارًا 
للمحابــاة مــن جانــب إيــران50. وفيمــا يتعلَّــق بانفتــاح إيــران علــى الفصيــل الثالــث، 
الـــي يدعــو إلــى التغييــر العنيــف للنظــام فــي مصــر، فالواقــع أنَّ هـــا الفصيــل -مــن 
. لا يخــدم قضيــة إخــوان مصــر فــي البــاد فعــاً.51 وفــي هـــا  وجهــة نظــرٍ إيرانيــة -

ل إلى تقاربٍ مع إخوان مصر، على الأقل  ا واضحًا بالتوصُّ ومع أنَّ هناك اهتمامًا إيرانيًّ
على أساسٍ براغماتي، فإنَّ صانعي السياسة والأكاديميين الإيرانيين يحاججون بأنَّ 

السياسة الخارجية المصرية الفاترة تجاه إيران حين كان إخوان مصر في السلطة 
من قبل بين عامي ٢0١٢ و٢0١٣، أوجدت إرثًا من عدم الثقة لدى إيران تجاه الإخوان
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ــة،  ــي المنطق ــون ف ــلفيون الجهادي ــره الس ـــي نث ف ال ــرُّ ــار التط ــع انتش ــياق، وم الس
ــة  ــات المتطرِّف ــش والمجموع ــن أنَّ داع ــات الإيرانيي ــي السياس ــد صانع ــد أح يعتق
ــارة أخــرى، إن فشــل الإخــوان فــي  ــا مــا محــلَّ الإخــوان. بعب الأخــرى ســتحل يومً
ف52. لكــن ربمــا لا تتشــارك كلُّ المؤسســات  المنطقــة مــن شــأنه تأجيــج التطــرُّ
ــاء الإيرانيــة  ــة الأنب ــا لوكال ــة. فوفقً ــة بصــورة كامل النافـــة فــي إيــران هـــا المقارب
الرســمية، ففــي نــدوةٍ عُقِــدت فــي طهــران فــي ديســمبر/كانون الأول مــن عــام 
٢٠١7 عــن الإرهــاب والتطــرف والأمــن فــي غــرب آســيا، ألقــى وزيــر الاســتخبارات 
ــة للإرهــاب  ــوم فــي الجـــور التاريخي ــوي بالل ــة الإســام محمــود عل ــي حجّ الإيران
ــر  ــن أنَّ هـــا ذُكِ ــي الســعودية53. وفــي حي ــة ف ــى الإخــوان فــي مصــر والوهابي عل
علــى الأرجــح فــي ســياقٍ تاريخــيٍّ، فــإنَّ التصريــح الـــي صــدر عــن الرئيــس الحالــي 
ــر  ــوان مص ــى إخ ــة إل ــائل مختلط ــث برس ــد يبع ــوي ق ــي الق ــي الإيران ــاز الأمن للجه
وحــركات الإســام السياســي السُــنيّة الأخــرى فــي المنطقــة. لكــنَّ التصريــح أيضًــا 

ربمــا يعكــس وجهــةَ نظــرٍ شــخصية أكثــر مــن كونهــا وجهــةَ نظــرٍ مؤسســية.

فــي عــام ٢٠١7، أفــادت تقاريــر بــأنَّ هنــاك مبــادرةً أطلقهــا ودعمهــا المرشــد الأعلــى 
الإيرانــي للتصالــح مــع التنظيــم الدولــي للإخــوان.54  وبــدا أنَّ هـــا المســعى تقــوده 
فــي الأســاس وزارة الخارجيــة الإيرانيــة، تتبعهــا فــي ذلــك منظمــاتٌ غيــر حكوميــة 
لهــا صــات بالحــرس الثــوري الإيرانــي )وقــوات الباســيج(، ويحــاول كا الطرفيــن 
ــات  ــى المنص ــا وحت ــة العلي ــتويات السياس ــن مس ــع، م ــاقٍ واس ــى نط ــل عل التواص
الشــبابية. وفــي إيــران، يُقــال إنَّ ملــف الإخــوان تقليديًــا فــي يــد الحــرس الثــوري55، 
لكــنَّ مؤسســات أخــرى قــد تُكلَّــف بالتواصــل مــع إخــوان مصــر بطــرقٍ معيّنــة. 
ووفقًــا لإحــدى الروايــات، فعلــى الرغــم مــن تعاطــف المرشــد الأعلــى الإيرانــي تجــاه 
إخــوان مصــر بعــد الإطاحــة بهــم مــن الســلطة، يُقــال إنَّ بعــض الشــخصيات/الدوائر 
ــا مأخـــ أقــل استحســانًا تجــاه إخــوان مصــر )وغيرهــا  ــه لديه ــة من ب ــة المُقرَّ الديني
مــن حــركات الإســام السياســي التابعــة للإخــوان( مقارنــةً بفصائــل أخــرى أصوليــة/
مُحافِظــة تعمــل فــي حقــولٍ مؤسســية أخــرى.56 وبعيــدًا عــن التعاطــف الشــخصي 
مــن جانــب المرشــد الأعلــى، فــإنَّ المواقــف المحتملــة المـكــورة أعــاه فــي دوائــر 
ــة  ــم العالي ــى توقعاته ــلٍ عل ــردِّ فع ــت ك ــا نتج ه ــد أنَّ ــة يُعتقَ ب ــى المُقرَّ ــد الأعل المرش

ويمكن لتسوية الصراع السوري أن تُعيد الحياة من جديد إلى العلاقات 
بين الجانبين بعد أن أضرّ الصراع بالحوار بين المذاهب نظرًا إلى 

نة والشيعة إسهامه في تأجيج الفتنة الطائفية في المنطقة بين السُّ
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تجــاه إخــوان مصــر حيــن توّليهــم للســلطة57. لكــنَّ الاتصــالات البينيــة المكثّفــة بيــن 
الدوائــر السياســية للمرشــد الأعلــى والحــرس الثــوري تبقــى مهيمنــةً رغــم التصورات 
ــرة للنخبــة تجــاه الإخــوان. وبســبب التداخــل المؤسســي )فالشــخصيات  المتغيِّ
السياســية البــارزة غالبًــا مــا تتولّــى أكثــر مــن منصــب حكومــيٍّ فــي الوقــت نفســه( 
، فمــن الصعــب التفرقــة بوضــوحٍ بيــن المقاربــات الســائدة فــي مختلــف مؤسســات 
ــة أنَّ كلَّ  ـــي يضيــف احتمالي ــف الإخــوان، وهــو الأمــر ال ــع السياســة بشــأن مل صن

مؤسســة بإمكانهــا انتهــاج مقاربــاتٍ مختلفــة تجــاه الملــف58.

لكــن بوجــهٍ عــام، تــرى إيــران أنَّ الأزمــة الخليجيــة التــي اندلعــت فــي منتصــف عــام 
٢٠١7 كانــت فرصــةً لفتــح قنــوات تواصــلٍ مــع إخــوان مصــر وغيرهــا مــن حــركات 
الإســام السياســي فــي المنطقــة التــي مــا زالــت تحافــظ علــى عاقاتٍ مــع قطــر، 
ــا  ــم يشــهد تقدمً ــن ل ــن الجانبي ـــاك أنَّ التواصــل بي عــى آن مــع أنَّ أحــد المصــادر ادَّ
كبيــرًا حتــى ذلــك الوقــت )أي وقــت مقابلــة المؤلفيــن مــع هـــه الشــخصية(59. ومــع 
ــى  ــاربٍ مــع إخــوان مصــر، عل ــى تق ــل إل ــا بالتوصُّ ــا واضحً ــا إيرانيًّ ــاك اهتمامً أنَّ هن
ــن  ــن الإيرانيي ــة والأكاديميي ــي السياس ــإنَّ صانع ــي، ف ــاسٍ براغمات ــى أس ــل عل الأق
يحاججــون بــأنَّ السياســة الخارجيــة المصريــة الفاتــرة تجــاه إيــران حيــن كان 
ــن  ــا م ــدت إرثً ــي ٢٠١٢ و٢٠١3، أوج ــن عام ــل بي ــن قب ــلطة م ــي الس ــر ف ــوان مص إخ
ــي الســابق بعــض  ــم ف ــت لديه ــن كان ــران تجــاه الإخــوان، الـي ــدى إي ــة ل عــدم الثق
خطــوط التواصــل مــع إيــران. وبافتــراض أنَّ إخــوان مصــر يســعون جديًــا للتقــارب 
فــي مرحلــة مــا بعــد الربيــع العربــي، تســاءل أحــد الباحثيــن الإيرانييــن قائــاً: »مَــن 
ــت الداخلــي  بالتحديــد داخــل الإخــوان يريــد التقــارب )فــي إشــارة إلــى حالــة التفتُّ

فــي الجماعــة(؟ ومــا الـــي يهــدف إليــه إخــوان 
فــي  الكــرة  إنَّ  التقــارب؟  هـــ  مــن  مصــر 
ملعبهــم لاتخــاذ خطــوة«.60 وعمومًــا، يــرى 
د  الجانــب الإيرانــي عامليــن اثنيــن وراء التــردُّ
ــط مــن جانــب إخــوان مصــر لاســتعادة  المُحبِ
العاقــات الدبلوماســية مــع إيــران حيــن كانــوا 

فــي الســلطة:

- أولًا: كان إخــوان مصــر عاجزيــن عــن التفــوق فــي مناورتهــم ضــد الدولــة العميقــة 
)المؤسســتين الأمنيــة والعســكرية( التــي بــدت عمومًــا مُعارضــةً لاســتئناف العاقــات 
مــع إيــران، ولــم يكــن إخــوان مصــر جريئيــن بنفــس قــدر نظرائهــم الثورييــن 

الإيرانييــن فــي اقتــاع جـــور النظــام القديــم6162.

ثمة رسائلَ سعودية وصلت 
إلى القاهرة أنها غير راضيةٍ عن 

التواصل مع إيران في هذا الملف، 
بدعوى أن إيران جزءٌ من الأزمة 

السورية، ولن تكون جزءًا من الحل
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- ثانيًــا: وهــو الأهــم، يــرى مســؤولو الحــرس الثــوري أنَّ الإخــوان حيــن كانــوا 
ــوا  ــران، وحاول ــدودة لإي ــة الل ــة الإقليمي ــعودية، المُنافِس ــوا للس ــلطة خضع ــي الس ف

اســترضاءها علــى حســاب إيــران.6364

وفــي حيــن كانــت ردود الشــخصيات النافـــة ووســائل الإعــام المرتبطة بالمؤسســة 
يةً  الإيرانيــة تجــاه الانقــاب العســكري علــى الرئيــس المنتخــب محمد مرســي مُتشــفِّ
ــم يســتمر؛  علــى اســتحياء، بحســب بعــض المراقبيــن العــرب فــإن هـــا الخطــاب ل
لأنَّ اســتعداء إخــوان مصــر فــي المنطقــة لــن يخــدم مصالــح إيــران الاســتراتيجية 
علــى المــدى القصيــر. وفــي حيــن كان إخــوان مصــر أضعــفَ مــن أيِّ وقــتٍ مضــى 
بعــد الانقــاب العســكري، كانــت إيــران مــا زالــت تعتبرهــم قــوًة ً مهمــة َّ مــن ناحيــة 
القوتيــن البشــرية والاقتصاديــة65. وينظــر الجانــب الإيرانــي إلــى الأزمــة الخليجيــة 
هــا فرصــةٌ لتحســين العاقــات بيــن  ــى أنَّ التــي اندلعــت فــي منتصــف عــام ٢٠١7 عل

إيــران وإخــوان مصــر فــي وقــتٍ يتزايــد فيــه التقــارب بيــن قطــر وتركيــا وإيــران.

ــر الحــوارات الدوليــة  ــوات تواصــلٍ منتظمــة عب تحتفــظ إيــران وإخــوان مصــر بقن
بيــن المـاهــب التــي تجمــع شــخصياتٍ بــارزة مــن حــركات الإســام السياســي 
ض  ــرَّ ـــه منصــاتٍ يمكــن أن يتع ــات كه ــل فعالي ــد تُمثِّ ــا ق ــنيّة والشــيعية. وبينم السُ
فيهــا الفاعلــون المختلفــون لمقاربــاتٍ مختلفــة، فــإنَّ إحــدى وجهــات النظــر الإيرانيــة 
تقــول إنَّ ذلــك علــى الأرجــح لــن يُحــدِث تغييــرًا فــي العاقــات بيــن إيــران وإخــوان 
مصــر66. ويمكــن لتســوية الصــراع الســوري أن تُعيــد الحياة مــن جديد إلــى العاقات 
ــهامه  ــى إس ــرًا إل ــب نظ ــن المـاه ــوار بي ــراع بالح ــرّ الص ــد أن أض ــن بع ــن الجانبي بي
ــنة والشــيعة6768. وتُظهِــر آليــات  فــي تأجيــج الفتنــة الطائفيــة فــي المنطقــة بيــن السُّ
ــنيّة  ــد بيــن الشــخصيات السُ ــة للّقــاءات رفيعــة المســتوى التــي تُعقَ العمــل الداخلي
ــر فــي المنطقــة مهــمٌّ جــدًاّ  والشــيعية البــارزة كيــف أنَّ فهــم الجيوبولتكــس المتغيّ
لفهــم أنمــاط العاقــات بيــن إيــران وحــركات الإســام السياســي السُــنيّة فــي 

المنطقــة، بصــرف النظــر عــن أوجــه التشــابه والتبايــن الأيديولوجيــة والدينيــة.

السرَّ في تغير الموقف الإخواني إبان حكم الرئيس المنتخب ديمقراطيًا مرسي، 
كان في الابتزاز الإعلامي- الذي كان موجودًا من قبل الثورة، لكنه وصل ذروته 

عقب الثورة المصرية - من قِبل التيارات السلفية الأصولية، التي تأخذ على 
جماعة الإخوان تواصلها مع »الشيعة« بشكل عام. وتتحمّل السعودية المسؤوليةَ 

بشكل كبير عما يمكن تسميته بـ«انقلاب« الإخوان على إيران عقب الثورة
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القسم الثاني: إخوان مصر وإيران: انكشاف الهشاشة والارتدادات

أ: الربيــع العربــي: نقطــة انطــاق جديــدة للجماعــة الأم فــي إعــادة صياغــة عاقاتهــا 
الخارجية

 تُعــد ثــورات الربيــع العربــي التــي اجتاحــت المنطقــة فــي مطلــع العــام ٢٠١١ مرتكــزًا 
رئيسًــا لفهــم تطــورات العاقــات الخارجيــة لجماعــة الإخــوان المســلمين المصريــة 
مــع الفواعــل الإقليميــة مــن الــدول )التقليديــة والصاعــدة(، مــع الأخـــ فــي الاعتبــار 
ـــ  ــة من ــة والدولي ــات الإقليمي ــن العاق ــا م ــك إرثً ــر تمتل ــي مص ــة الأم ف أن الجماع
نشــأتها علــى يــد مؤسســها حســن البنــا فــي العــام ١9٢٨. وقــد تطــوَّر هـــا الإرث وأخـ 
أشــكالًا عــدَّة بيــن اتســاع هــوّات وفجــوات مــن جانــب، وتحالفــات وتفاهمــات مــن 
جانــب آخــر. لكــن الماحــظ فــي الألفيــة الجديــدة أن ســمات السياســة الخارجيــة 
لإخــوان مصــر حاولــت ألا تتخـــ شــكاً اســتفزازيًا لخــطِّ السياســة الخارجيــة للدولــة 
ـــي يُعــد  ــك الخليــج ال ــارك وكـل ــان حكــم الرئيــس الأســبق حســني مب المصريــة إبّ
أحــد أهــم مراكــز ثقــل الجماعــة الماليــة، وخاصــةً فيمــا يتعلــق بالعاقــات مــع 

الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة القابعــة تحــت الحصــار والعقوبــات الدوليــة.
 

حتــى وإن احتفظــت الجماعــة المصريــة بتاريــخٍ مــن التطلعــات المتبادلــة بيــن 
ــن الجماعــة  ــران وبي ــى أنقــاض نظــام الشــاه فــي إي النظــام الإســامي الناشــئ عل
السُــنية الحركيــة الأكبــر فــي العالــم الإســامي )المنطلقــة مــن مصــر(، فقــد احتفــظ 
الجانبــان بعاقــاتٍ شــبه ودِّيــة تفتــر تــارةً وتســتعر تــارةً أخــرى بحســب مجريــات 
أمــور الإقليــم، مــع وجــود تحفظــات كلِّ جانــب علــى الآخــر. إلا أن جماعــة الإخــوان 
المســلمين المصريــة كانــت تفضــل ألا تنخــرط داخليــاً فــي تطبيــعٍ كامــلٍ مــع الجانــب 
الإيرانــي، وتركــت مــا يُعــرف بـــ »التنظيــم الدولــي« الـــي يشــبه الهيئــة التنســيقية 
ــرك  ــيّ، ت ــيق الدول ــة للتنس ــار المختلف ــي الأقط ــة ف ــادات الجماع ــن قي ــكلية بي الش
ــروعات  ــي مش ــةً ف ــه، خاص ــل مع ــف ويتفاع ـــا المل ــر ه ــي أن يُدي ــم الدول للتنظي
التقريــب بيــن المـاهــب التــي تصــدَّت الجماعــة ورموزهــا لقيادتــه مــع الإيرانييــن.

 يمكننا الآن ملاحظة تأثر قواعد الجماعة بالبروباجندا السعودية تجاه 
ل تدريجيٍّ في مستوياتٍ قيادية  ى إلى حدوث تحوُّ إيران، وهو الأمر الذي أدَّ
حول الموقف من إيران. وبالعودة إلى فترة مرسي، فإنه لا يُستبعد أن يكون 

الضغط الخارجي أيضًا من قبل الولايات المتحدة وغيرها أحدَ أسباب 
التباعد مع إيران، كما أن الموقف الإيراني من الثورة السورية كان عاملًا مهمًا 
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 ومــع هـــا الإرث المتبــادل، كان الطرفــان ينتظــران مــن بعضهمــا البعــض تفعيــل 
المشــتركات التــي تحدثــوا عنهــا نظريــاً فــي العديــد مــن المحافــل، وتخطّــي الحواجــز 
ــي  ــوان الداخل ــع الإخ ــي، إلا أن وض ــاح الإيجاب ــة لانفت ــة والإقليمي ــة المصري الداخلي
فــي مصــر آنـــاك لــم يكــن يســمح بهامــشٍ أوســع للعاقــة، مــع وجــود تقديــر إيرانــيٍّ 

ـــاك. ــا آن ــة وتصرفه ــدرات الجماع ــدود ق لح
 

 أولاً: ما بعد يناير: عاقات غير حميمية بين »الجماعة الأم« وإيران
 اســتغلَّ الإخــوان المســلمون لحظــات انفتــاح مــا بعــد الثــورة المصرية لبلورة سياســات 
عاقاتهــم الخارجيــة التــي كانــت قائمــةً علــى التحالــف مــع الفاعليــن الإقليمييــن 
الصاعديــن الـيــن تبنّــوا »مشــروعات حــركات الإســام السياســي« وعــدم معــاداة تيــار 
التغييــر، وقــد كانــت هـــه الحــركات بقواعدهــا الاجتماعيــة تمتلــك الحظــوظ الأوفــر 
للوصــول إلــى ســدَّة الحكــم فــي بلــدان الربيــع العربــي. وكان ذلــك مــع حــرص يشــوبه 
ــة  ــي منطق ــص ف ــم، وبالأخ ــي الإقلي ــة ف ــوى التقليدي ــتعداء الق ــدم اس ــن ع ـــر م الح
الخليــج التــي كانــت تنظــر بعيــنٍ غيــر راضيــة عــن صعــود الحــركات الإســامية بهـــه 
الســرعة، فتبعًــا لهـــه السياســات كانــت قطــر وتركيــا وإيــران نظريًــا هــي الــدول 
الأقــرب لجماعــة الإخــوان المســلمين فــي مصــر لتوافــر العوامــل الســالف ذكرهــا فــي 

ــة. سياســتها الخارجي
 

ــا،  ــرض أن يكــون رباعيًّ ـــي كان يُفت ــاف ال ــأن الائت ــي فوجــئ ب إلا أن الطــرف الإيران
ــت  ــي حاول ــافات الت ــر المس ــي مص ــة ف ــت الجماع ــه، وتجاهل ــن دون ــا م ــكلّ ثُاثيًّ تش
ــي  ــدلًا ف ــا معت ــا إقليميًّ ــدِّم وجهً ــة أن تق ــا؛ إذ رأت الجماع ــا باتجاهه ــران أن تقطعه إي
سياســتها الخارجيــة، وكـلــك غيــر معــادٍ للمحــور الخليجــي علــى ســبيل المثــال بصفته 
متوجّسًــا خيفــة مــن المحــور الـــي كان فــي طــور التشــكل مــن دون إيــران، فلــم يكــن 
ــي  ــرف الخليج ــع الط ــوَّة م ــيع اله ــران لتوس ــو إي ــه نح ــا ليتج ــوان وقته ــر الإخ تفكي
المتربــص. وهكـــا لــم تكــن العاقــات بيــن الطرفيــن بالحميميــة المنتظــرة، وكان 
ــز  ـــي كان يحفِّ ــات ال ــى إرث التوقع ــت عل ــرى طغ ــاباتٌ أخ ــلمين حس ــوان المس للإخ
طهــران لاتجــاه نحــو الشــراكة مــع فاعــل إســاميٍّ ســنيٍّ لديــه فــرص متزايــدة فــي 
ــى إيــران. ــا مــن قبــل عل ـــي كان محرَّمً حجــز مقعــدٍ رئيــس فــي المشــهد المصــري ال

 
ســارت الجماعــة فــي سياســتها الخارجيــة التــي خطّتهــا بنــاءً علــى قراءتهــا للمشــهد 
الإقليمــي المتوجّــس، حتــى صعــدت إلــى كرســي الرئاســة عبــر مرشــحها محمد مرســي 
ــا ارتــأت إيــران أن الفرصــة مــا زالــت  ــى المنصــب منتصــف العــام ٢٠١٢، وهن الـــي تولّ
ــي  ــنَّ ممثل ــميةً، لك ــر رس ــدٍ أكث ــى صعي ــراكة عل ــن الش ــوعٍ م ــورة ن ــادة بل ــانحةً لإع س
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ــع  ــات م ــن العاق ــظ م ــف المتحفِّ ــي الموق ــرًا ف ــروا كثي ــم يغي ــم ل ــي الحك ــة ف الجماع
إيــران. إذ عمــدت سياســة الرئيــس الجديــد إلــى التهدئــة مــن روع الجانــب الخليجــي 
)الســعودي - الإماراتــي(، وكانــت أولــى زيــارات محمــد مرســي الخارجيــة إلــى المملكــة 
العربيــة الســعودية، مــع إيفــاد الرســائل تلــو الرســائل عبــر القنــوات الخلفيــة علــى عــدم 
اعتــزام الإدارة الجديــدة إحــداث ثــورةٍ فــي السياســة الخارجيــة المصريــة فيمــا يتعلّــق 

بأمــن الخليــج تحديــدًا.
 

هـــا بالإضافــة إلــى عامــل الموقــع الجديــد للإخــوان المســلمين فــي مصــر مــن 
واشــنطن؛ إذ حرصــت سياســات الجماعــة أيضًــا علــى عــدم الاصطــدام مــع الولايــات 
المتحــدة مبكِّــرًا فــي ملــفٍ كالملــف الإيرانــي، فــي الوقــت الـــي تســعى فيــه لتســويق 
ــه  ـــي يواج ــد ال ــس الجدي ــم الرئي ــت حك ــد خارجيًــا، ولتثبي ــام الجدي سياســة النظ
عواصــفَ سياســية داخليــة. وقــد قوبلــت الدعــوات الانفتاحيــة الرســمية القادمــة مــن 
ــة، التــي كانــت  طهــران بتحفــظ قاهــريٍّ شــديد رغــم الزيــارات البروتوكوليــة المتبادل
كفيلــةً بإيصــال رســائل ســلبية رغــم كل هـــا الحــرص الإخوانــي علــى عــدم اســتثارة 

ــوم. ــل الغضــب المكت ـــي فضّ ــب الخليجــي، ال الجان

ولا يمكــن إنــكار أن الموقــف الإيرانــي مــن الثــورة الســورية كان أحــد أســباب التباعــد 
ــي؛ إذ  ــد مرس ــا محم ــب ديمقراطيًّ ــس المنتخ ــم الرئي ــت حك ــي وق ــن ف ــن الطرفي بي
ــورة الســورية عقــب حمــات الدعــم  قــررت إدارة مرســي إعــان الدعــم الرســمي للث
الشــعبي التــي قادهــا الإخــوان علــى الأرض منـــ انــدلاع الثــورة الســورية، وإن كان لا 
يمكــن اعتبــار هـــا الســبب فــي ســلّم الأولويــات الأهــم فــي أســباب اســتمرار الجفــاء 

بيــن الجانبيــن.

ثانياً: اللجنة الرباعية: تواصل تحت أعين السعودية
ــب  ــس المنتخ ــم الرئي ــان حك ــورية إبّ ــة الس ــن الأزم ــرة م ــف القاه ــة موق ــن رؤي  يمك
ديمقراطيًــا محمــد مرســي وموقعــه مــن التعامــل مــع الملــف الإيرانــي، عبــر مــا عُــرف 
ــا فــي العاصمــة  ــة التــي انطلقــت أعماله ــك اللجن ــة الرباعيــة«، تل ــا باســم »اللجن وقته
المصريــة القاهــرة فــي شــهر ســبتمبر مــن العــام ٢٠١٢، عقــب مبــادرة الرئيــس مرســي 
ــي  ــاز الت ــدم الانحي ــة ع ــي قمّ ــران ف ــة طه ــة الإيراني ــب العاصم ــن قل ــا م ــي أطلقه الت
ــمُّ  ــادرة تض ـــه المب ــت ه ــام ٢٠١٢. وكان ــن الع ــطس م ــهر أغس ــر ش ــي أواخ ــت ف انطلق
ــوريا،  ــي س ــاع ف ــور الأوض ــة تده ــران لمواجه ــعودية وإي ــا والس ــر وتركي ــن مص كلًا م
ووضــع حــدٍّ لمعانــاة الشــعب الســوري، وإيقــاف نزيــف الــدم مــن خــال إطــاق عمليــة 

ـــاك. ــة آن ــة النظــر المصري ــا لوجه سياســية، وفقً
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ــث  ــن حي ــةً م ــا إيجابي ــدو ظاهريً ــا تب ــادرة ربم ـــه المب ــون ه ــن ك ــم م ــى الرغ وعل
ــب  ــل الجان ــران مــن  قب ــةٍ واحــدة مــع إي ــى طاول ــوس عل ــراف بضــرورة الجل الاعت
العربــي بدايــة فــي الملــف الســوري، فــإن مرســي كان حريصًا على إشــراك الســعودية 
ليكــون هـــا التواصــل مــع الإيرانييــن تحــت ســمع المملكــة وبصرهــا وليــس بعيــدًا 

عنهــا.

إلا أن الحضــور الســعودي فــي هـــه المبــادرة كان متملمــاً للغايــة؛ فلم تبدِ الســعودية 
رســميًا حماســتها للمبــادرة، حتــى إنهــا لــم تحضــر الاجتمــاع الأول للرباعيــة69، وقــد 
تناولــت صحافتهــا المبــادرةَ بنــوعٍ مــن النقــد المبطّــن ثــم الصريــح مــع مــرور الوقــت، 
ــة، بعدمــا تناولــت  ــه كان شــهادةَ وفــاةٍ لعمــل هـــه اللجن وهــو مــا يمكــن القــول بأن
الكتابــات الســعودية غيــر الرســمية أســبابَ فشــل مبــادرة اللجنــة الرباعيــة بســبب 
دعــوة إيــران للحضــور، وهــو مــا يعنــي أن ثمة رســائلَ ســعودية وصلــت إلــى القاهرة 
أنهــا غيــر راضيــةٍ عــن التواصــل مــع إيــران فــي هـــا الملــف، بدعــوى أن إيــران جــزءٌ 
مــن الأزمــة الســورية، ولــن تكــون جــزءًا مــن الحــل. ومــع مــرور الوقــت عقــب هـــه 
ــرف  ــب الط ــن جان ــتجابةً م ــرى اس ــا أن ن ــة، يمكنن ــر المكتمل ــة غي ــادرة المصري المب
المصــري لوجهــة النظــر الســعودية المعاديــة - وقتهــا - لنظــام الأســد،  وقــد تبلــورت 
هـــه الاســتجابة فــي قــرارات الرئيــس المصــري محمــد مرســي بقطــع العاقــات مــع 
النظــام الســوري، ومطالبــة حــزب الله بالخــروج مــن ســوريا، وهــو مــا يعنــي أن مصــر 

الرســمية بقيــادة أحــد رمــوز الإخــوان تبتعــد أكثــر عــن طهــران.
 

ثالثاً: تحوّل تدريجي في نظرة الإخوان لإيران
ــران  ــع إي ــات م ــوان للعاق ــل الإخ ــرة داخ ــت النظ ــف كان ــؤال كي ــن س ــة ع  للإجاب
ــا  ــق بعــام حكــم الرئيــس المنتخــب ديمقراطيً ــت، وخاصــة فيمــا يتعلّ وكيــف تحول
محمــد مرســي؛ فيمكننــا البــدء مــن قاعــدة الجماعــة فــي محاضنهــا التربويــة، حيــث 

وفيما يخص هواجس العلاقة مع إيران، فهناك معلومة قيلت عبر طرف إيراني 
ض من الرئيس السابق  على لسان أحد قيادات الجماعة، حول زيارة لمبعوثٍ مفوَّ

مرسي إلى الرياض، لإبلاغها بكافة عروض إيران للإدارة المصرية، مطالبًا بأن تحلَّ 
مها لحكومة مرسي. ويبدو أن هذه  السعودية محلَّ إيران في هذه العروض وتقدِّ

قة؛ إذ أحدثت مشكلة ثقة بين إيران وإدارة مرسي عندما علمت  الرسالة لم تكن موفَّ
طهران بالأمر، كما أن الرياض لم تستجب للطلب المصري على أيّ حال، وبهذا فشلت 
إدارة مرسي آنذاك في إحداث توازنٍ في العلاقات المصرية بين إيران والسعودية .
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ــم تكــن لتخيفهــم مــن إيــران، ويُستشــهد علــى  إن تربيــة الأفــراد داخــل الإخــوان ل
ـــري،  ــر الج ــا للتغيي ــا نموذجً ــة واعتباره ــورة الإيراني ــة بالث ــاء الجماع ــك باحتف ذل
حتــى وإن اختلفــت بعــد ذلــك علــى طابعهــا الشــيعي، كمــا نــرى تأثــرًا مــن »الصــف 
الإخوانــي« بكتابــات المتقاربيــن مــع طهــران فــي الســابق كالكاتــب فهمــي هويــدي، 
وكـلــك موقــف الإخــوان المؤيــد لحــزب الله إبــان العــدوان الإســرائيلي علــى لبنــان 
فــي عــام ٢٠٠6، وكـلــك مشــروع التقريــب بيــن المـاهــب الـــي اشــتركت فيــه 

الجماعــة مــع مرجعيــات شــيعية كبــرى70.
 

ويمكــن الإشــارة هنــا إلــى أن الســرَّ فــي تغيــر الموقــف الإخوانــي إبــان حكــم الرئيــس 
المنتخــب ديمقراطيًــا مرســي، كان فــي الابتــزاز الإعامــي- الـــي كان موجــودًا 
مــن قبــل الثــورة، لكنــه وصــل ذروتــه عقــب الثــورة المصريــة - مــن قِبــل التيــارات 
ــيعة«  ــع »الش ــا م ــوان تواصله ــة الإخ ــى جماع ـــ عل ــي تأخ ــة، الت ــلفية الأصولي الس
ــميته  ــن تس ــا يمك ــر عم ــكل كبي ــؤوليةَ بش ــعودية المس ــل الس ــام. وتتحمّ ــكل ع بش
بـ«انقــاب« الإخــوان علــى إيــران عقــب الثــورة؛ فللجماعــة مصالــحُ مــع الســعودية 
ى مســألة العاقــات الخارجيــة، فعلــى صعيــد كافــة المســاهمات القادمــة مــن  تتعــدَّ
الخــارج لتمويــل أنشــطة الجماعــة، تُعــدّ اشــتراكات أعضــاء الإخــوان المصرييــن فــي 
الســعودية هــي الأكبــر فــي منطقــة الخليــج، وهــو مــا تســتخدمه الســعودية كورقــةٍ 
للضغــط علــى الإخــوان مــن قبــل الثــورة وبعدهــا وحتــى اللحظــة الراهنــة. وجديــر 
بالـكــر هنــا أنــه حســب الإحصــاء الإخوانــي الداخلــي، فــإن الجاليــة الإخوانيــة فــي 
ــددًا  ــر ع ــي الأكب ــدُّ ه ــن«، تُعَ ــوان المصريي ــن »الإخ ــعودية م ــة الس ــة العربي المملك
ــة  ــا رؤى متقارب ــا أيضً ــى مســتوى الأقطــار الخارجيــة كافــةً، وقــد تشــكلّت لديه عل
ــر - وفقًــا لإحــدى  مــع المملكــة فيمــا يخــص قضايــا الشــيعة وغيرهــا، وهــو مــا يفسِّ
ــا  ــا يخــص نظرته ــى مســتوى القواعــد فيم ــر التدريجــي عل ــات النظــر - التغيي وجه
لإيــران علــى عكــس القيــادات التاريخيــة القديمــة71، وهــو مــا يُطلــق عليــه مصطلــح 

»تســلُّف الإخــوان«.72

ــة  ــة الملتبس ــي العاق ــدًا - ف ــعودي تحدي ــي - والس ــر الخليج ــور التأثي ــة حض ولرؤي
بيــن إيــران والإخــوان، فــإن ذلــك يظهــر فــي ردَّة فعــل التنظيمــات الإخوانيــة فــي 
الخليــج وأفــراد الإخــوان المســلمين المتواجديــن هنــاك ، الـيــن يتخـــون مواقــفَ 
ســلبية مــن التنظيمــات الإخوانيــة الأخــرى التــي تحتفــظ بعاقــاتٍ طيبــة مــع 
إيــران مــع تصاعــد المواجهــة بيــن الســعودية تحديــدًا وإيــران، وعلــى رأســها حركــة 
حمــاس؛ إذ إن ثمــة ضغوطــات مورســت بالفعــل علــى الحركــة فــي هـــا الملــف مــن 
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ــل هـــه المجموعــات، وكان مــن بيــن هـــه الضغوطــات رفــض إرســال تبرعــات  قب
ــر الخطــاب الإخوانــي فــي الخليــج بالنظــرة  ــد نظريــة تأثُّ للحركــة.73 وهــو مــا يؤكّ
الســلفية التــي تجعــل البعــد الطائفــي )بيــن الســنة والشــيعة( حاضــرًا بشــكل مســتمر، 
وهــو مــا يمكــن أن يطلــق عليــه تولــد الهاجــس الإيرانــي لــدى الإخــوان فــي الخليــج 

مــن البيئــة المحيطــة بهــم.

 وعليــه، يمكننــا الآن ماحظــة تأثــر قواعــد الجماعــة بالبروباجنــدا الســعودية 
ل تدريجــيٍّ فــي مســتوياتٍ  ى إلــى حــدوث تحــوُّ تجــاه إيــران، وهــو الأمــر الـــي أدَّ
قياديــة حــول الموقــف مــن إيــران. وبالعــودة إلــى فتــرة مرســي، فإنــه لا يُســتبعد أن 
يكــون الضغــط الخارجــي أيضًــا مــن قبــل الولايــات المتحــدة وغيرهــا أحــدَ أســباب 
التباعــد مــع إيــران، كمــا أن الموقــف الإيرانــي مــن الثــورة الســورية كان عامــاً مهمًــا 
أيضًــا علــى مســتوى القاعــدة لتغيــر وجهــة نظرهــا حــول إيــران. وعلــى المســتوى 
السياســي، فــإن الإخــوان ليــس لديهــم تصــوُّر واضــح للحكــم؛ وعليــه لا يمكــن أن 

يكــون لديهــم موقــف واضــح مــن تجربــة الحكــم فــي إيــران74.

 عقــب ثــورة ينايــر ومــع تشــكُّل حــزب الحريــة والعدالــة )الـــراع السياســية لجماعــة 
ــى وضــع  ــة فــي الحــزب عل ــة العاقــات الخارجي ــت لجن الإخــوان فــي مصــر(، عمل
اســتراتيجيةٍ منفتحــة ومتوازنــة مــع الجميــع، ولــم يكــن هنالــك وجــود لمشــكلة بيــن 
الحــزب وإيــران. كمــا أن إيــران حاولــت أن تطــوِّر عاقاتهــا بمصــر فــي عهــد مرســي 
بعــروض اقتصاديــة؛ إذ عرضــت إيــران إمكانيــة مجــيء ٢ مليــون ســائح إيرانــي إلــى 
مصــر لدعــم النشــاط الســياحي فــي مصــر، كمــا عرضــت شــحنات نفطية كانــت مصر 
فــي أمــسِّ الحاجــة إليهــا وقتهــا، وكـلــك عــروض كثيــرة للتبــادل الاقتصادي. لكــن 
لجنــة العاقــات الخارجيــة فــي الحــزب آنـــاك كانــت تــرى أنــه مــن الجيــد أن 
يكــون هنــاك تعــاونٌ مــع إيــران لكــن لا بــدَّ أن يتــمَّ بشــكل تدريجــي، حتــى لا تُثــار 
الحساســيات، خاصــةً أن الولايــات المتحــدة -فــي وجهــة النظــر الإخوانيــة- كانــت 
ــا عــن منهــج الصِــدام مــع إيــران لصالــح سياســة أكثــر احتوائيــة75. تتخلّــى تدريجيًّ

 

أما على المستوى السياسي فإن تيارًا داخل الجبهة التاريخية القديمة يرى أنه لا 
يمكن خسارة العلاقات مع السعودية لصالح العلاقات مع إيران، وأن السعودية 

تستخدم نفس الورقة الإيرانية »الطائفية« لخدمة مشروعها السياسي، في 
حين أنها ترى الإخوان المسلمين أشدَّ خطرًا من المشروع الإيراني، وقد نقلت 

قيادات عليا قَطَرِية إلى الإخوان المسلمين هذه الرؤية السعودية
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هـــه  لقيــادات  معلومًــا  يكــن  لــم 
اللجنــة أن هنــاك مؤسســاتٍ داخــل 
الدولــة كانــت تضغــط فــي اتجــاه 
التأكيــد  مــع  إيــران،  مــع  التباعــد 
ــة  ــلفي كان الجه ــار الس ــى أن التي عل
الوحيــدة التــي تضغــط ضــد هـــا 
الانفتــاح76، وكانــت حماتــه تاقــي صــدىً عنــد الكثيــر مــن قواعــد الإســاميين التي 
ــعودية  ــت الس ــك امتلك ــي. وكـل ــس مرس ــة والرئي ــزب والحكوم ــةً للح ــت داعم كان
ــكل  ــرًا بش ــور حاض ـــا التص ــران، وكان ه ــوان بإي ــة الإخ ــاه عاق ــا تج ــا دائمً هاجسً
ــا  ــم يكــن معروفً يوحــي بــأن الإخــوان وإيــران فــي تنســيقٍ دائــم، فــي حيــن أنــه ل
لــدى قيــادة الإخــوان وقتهــا إذا مــا كان هـــا الهاجــس عــن قناعــةٍ ســعودية حقيقيــة 

أم مجــرَّد ورقــةٍ للضغــط77.

ــرف  ــر ط ــت عب ــة قيل ــاك معلوم ــران، فهن ــع إي ــة م ــس العاق ــص هواج ــا يخ وفيم
ــن  ض م ــوَّ ــوثٍ مف ــارة لمبع ــول زي ــة، ح ــادات الجماع ــد قي ــان أح ــى لس ــي عل إيران
الرئيــس الســابق مرســي إلــى الريــاض، لإباغهــا بكافــة عــروض إيــران لــلإدارة 
مهــا  ــا بــأن تحــلَّ الســعودية محــلَّ إيــران فــي هـــه العــروض وتقدِّ المصريــة، مطالبً
ــكلة  ــت مش ــة؛ إذ أحدث ق ــن موفَّ ــم تك ــالة ل ـــه الرس ــدو أن ه ــي. ويب ــة مرس لحكوم
ثقــة بيــن إيــران وإدارة مرســي عندمــا علمــت طهــران بالأمــر، كمــا أن الريــاض لــم 
ـــاك فــي  ــى أيّ حــال، وبهـــا فشــلت إدارة مرســي آن ــب المصــري عل تســتجب للطل

ــعودية78. ــران والس ــن إي ــة بي ــات المصري ــي العاق ــوازنٍ ف ــداث ت إح

 كمــا يمكــن اســتنتاج أن الهــدف الإيرانــي مــن الإصــرار علــى تلــك العاقــة عبــر هـــه 
العــروض الاقتصاديــة، كان محاولــةً لكســر الصــورة النمطيــة عــن »إيــران الشــيعية« 
ــنية  بالتواصــل مــع أكبــر بلــد عربــيٍّ ســنيٍّ عــن طريــق الحركــة الإســامية السُّ
ــى تواصلهــم مــع حــركات المقاومــة  ــر )الإخــوان المســلمين(، مــع حفاظهــم عل الأكب
الفلســطينية )حمــاس مثــاً( كإثبــات لاهتمامهــا بقضايــا العالم الإســامي بشــكل عام.

ولاســتيضاح كيفيــة تعاطــي الرؤيــة الإخوانيــة مــع المشــروع الإيرانــي، يــرى تيــار 
مــن الجماعــة أن التعاطــي فــي السياســة هــو الأصــل، وهــو الأمــر الـــي يتيــح وجــود 
عاقــةٍ رغــم اختــاف المشــاريع. وربمــا تأثّــر هـــا الموقــف بالتدخــل الإيرانــي فــي 
الثــورة الســورية علــى النحــو الـــي جــرى؛ إذ بــات التواصــل محــلَّ خــافٍ ونقــاش، 
ولكــن يمكــن ماحظــة أن كلَّ فــرعٍ مــن فــروع الإخــوان فــي الأقطــار المختلفــة لديــه 
ظــروف ومحــددات تحكمــه فــي عاقتــه بإيــران مــن عدمهــا. ويــرى هـــا التيــار أن 

رفضت الجماعة العروضَ الإيرانية السخية 
على إدارة مرسي آنذاك، رغم وجود قناعاتٍ 
داخل حكومة مرسي تقول إن العلاقات مع 

إيران لا يجب أن تكون بوصلتها الرياض
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ــاتٍ أو  ــد تحالف ــي عق ــة ف ــة الحرك ــا حري ــال- له ــبيل المث ــى س ــاس - عل ــة حم حرك
ــر  ــم غي ــك، لكنه ــم ذل ــا أن إخــوان مصــر لا يعيبه ــا، كم ــا يخــدم قضيته شــراكات بم
مضطريــن إلــى ذلــك مطلقًــا فــي الحالــة مــع إيــران حاليًــا، ولديهــم حســابات تختلــف 

عــن حمــاس79.
 

ــيٍّ  ــروع سياس ــا كمش ــد رؤيته ــى صعي ــران، عل ــن إي ــوان م ــف الإخ ــر موق ــد تغي وق
ــا مهــدِّدًا للسُــنّة، ويمكــن إرجــاع هـــا التغيــر إلــى مــا قبــل العــام ٢٠٠6،  وليــس دينيًّ
ويمكــن رؤيــة موقــف دعــم حــزب الله فــي حــرب لبنــان بــأن هـــا مــا كانــت تقتضيــه 
ضــرورة اللحظــة فــي دعــم المعاديــن لـــ »إســرائيل«. وبخصــوص الواقــع الحالــي في 
العاقــات مــع الحاضنــة السُــنّية، فــإن تيــارات قياديــة داخــل الجماعــة تــرى أنــه لا 
بــدَّ ألا تصــل إيــران إلــى مرحلــة »دفء العاقــة« مــع الحــركات الإســامية السُــنّية 
ـــه  ــون ه ــل أن تك ــع تفضي ــراق، م ــن والع ــوريا واليم ــي س ــدث ف ــا يح ــلِّ م ــي ظ ف
ــا  ــا واســتخدامها إعاميًّ ــمَّ توظيفه ــى لا يت ــك حت ــى، وذل ــة فــي حدِّهــا الأدن العاق
مــن دون مقابــل، فالأمــر خاضــع لقانــون المكاســب والخســائر، فــي حيــن أنهــم يــرون 
ــلَّ  ــل أن تظ ــي، والأفض ــت الحال ــي الوق ــتراتيجية ف ــة اس ــاء أيِّ عاق ــتحالة بن اس
عاقــةً بـــ »القطعــة«، أي بمعنًــى أدقَّ كل موقــف علــى حــدة. وفيمــا يتعلّــق بمشــروع 
التقريــب المـهبــي، فإنــه تســوده حاليًــا نظــرة تقــول إنــه غيــر واقعــيٍّ بالمــرة، ولكــن 
ــا مــن  ليــس هنــاك ضــررٌ مــن المضــيِّ فيــه، ولا يجــب اســتخدامه وترويجــه إعاميًّ
ــان  ــن الاحتق ــل م ــي التقلي ــر ف ــن أن تنحص ــه يمك ــن أن فائدت ــي حي ــران، ف ــل إي قِب
بيــن مكونــات المنطقــة مــن الشــيعة والسُــنّة ولكــن ليــس أكثــر مــن ذلــك، وهـــا هــو 

ســقف الطمــوح فــي ظــلِّ الوضــع الحالــي80.
 

أمــا علــى المســتوى السياســي فــإن تيــارًا داخــل الجبهــة التاريخيــة القديمــة يــرى أنه 
لا يمكــن خســارة العاقــات مــع الســعودية لصالح العاقــات مع إيران، وأن الســعودية 
ــي  ــي، ف ــروعها السياس ــة مش ــة« لخدم ــة »الطائفي ــة الإيراني ــس الورق ــتخدم نف تس
حيــن أنهــا تــرى الإخــوان المســلمين أشــدَّ خطــرًا مــن المشــروع الإيرانــي، وقــد نقلــت 

ويرى قطاع آخر من الجماعة أن الإخوان أخطأوا في التعامل مع ملف إيران 
بحساباتٍ غير واقعية وقتها برفض الدعم الإيراني المعروض عليهم في ملفاتٍ 

اقتصادية حساسة، وأن الدولة كان سيُقبل منها قدر كبير من البراجماتية بالنظر 
إلى واقعها الاقتصادي. إذ إن موقف إيران من حكم مرسي كان حريصًا على 

نجاح هذه التجربة، لكن الرئاسة والإخوان وقعوا تحت ضغط الابتزاز الإعلامي
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قيــادات عليــا قَطَرِيــة إلــى الإخــوان المســلمين هـــه الرؤيــة الســعودية81. وهــو الأمر 
الـــي تعامــل معــه الإخــوان بجدِّيــة وحاولــوا أن يتعاملــوا بحـــر مــع إيــران حرصًــا 
علــى عاقاتهــم مــع الســعودية فــي فتــرة حكــم مرســي. وعلــى الرغــم مــن عــروض 
ــي  ــة ف ــى العاق ــت أن تبق ــة فضّل ــإن الجماع ــر، ف ــة لمص ــة المغري ــران الاقتصادي إي
حــدودٍ لا تتخطّاهــا فــي هـــه المرحلــة، فــي الوقــت الـــي فضّلــت فيــه عــدم فتــح 
خطــوط اتصــالٍ مــع طهــران خــارج مؤسســة الرئاســة والاكتفــاء باتصــالات الجماعــة 
ــق بالوحــدة الإســامية وليــس اتصــالًا سياســيًا  فــي الخــارج فــي مشــروعات تتعلّ

مباشــرًا82.
 

وعندمــا زار أحــد شــباب الجماعــة )المقــرَّب مــن القيــادات العليــا للجماعــة( إيــران 
بمبــادرةٍ شــخصية قبيــل بدايــة حكــم الرئيــس مرســي، كانــوا علــى أتــم الاســتعداد 
لتطبيــع العاقــات مــع الدولــة المصريــة لأقصــى حــدٍّ متــاح. وقــد قابــل هـــا الشــاب 
ــة  ــة الإيراني ــة للرئاس ــات التابع ــة العملي ــي غرف ــري ف ــف المص ــن المل ــؤول ع المس
ــة  ــة، وذكــر أن الرجــل عــرض نجــاح الدول ــورات العربي المختصــة بمتابعــة دول الث
الإيرانيــة فــي عــدَّة ملفــاتٍ كالبنيــة التحتيــة والتصنيــع العســكري، ويقــدِّر الشــاب 
أن هـــه العــروض كانــت ســتـهب لرئيــس مصــر القــادم بعــد الثــورة بغــضِّ النظــر 
عــن اســمه أو تيــاره، وأكَّــد أنــه علــم بوصــول هـــه العــروض إلــى الرئاســة المصريــة 

فــي عهــد مرســي لاحقًــا83.

ولكــن لــم يتفاعــل الإخــوان أو مؤسســة الرئاســة مــع هـــه العــروض الإيرانيــة - طبقًــا 
لمصــادر مختلفــة- لعدَّة أســباب رئيســة:

أولًا: خوفًــا علــى العاقــة مــع الخليــج، التــي كانــت متوتــرةً بمــا يكفــي بعــد الثــورة؛ 
لأن اتجــاه الإخــوان والرئاســة كان التهدئــة مــع الخليــج فــي هـــه الفتــرة، فــي مقابل 

تأجيــل أيــة توافقــاتٍ مــع إيــران.
 

ــا: أن بنيــة الدولــة المصريــة فــي ذلــك الوقــت )الجيــش - المخابــرات( لــم تكــن  ثانيً
ــة  ــر دول ــل تقدي ــى أق ــن عل ــي، لك ــى الحرف ــدوٍّ بالمعن ــة ع ــران كدول ــع إي ــل م تتعام
غيــر مرحّــبٍ بإقامــة عاقــاتٍ كاملــة معهــا، مــع التأكيــد علــى أنهــا ضــد التماهــي مــع 

الخطــاب الطائفــي الخليجــي تجــاه إيــران84.
 

ولكن بعض المصادر الإخوانية أكدّت أن »عروض الدعم لم تكن 
سياسيةً بحتة، وإنما كانت فنيةً كدعم النشاط الطلابي في الخارج، 
والدعم الإعلامي«، فيما أكدّت مصادر أخرى وصول عروضٍ إيرانية 

بمنحٍ دراسية عن طريق القيادة الجديدة، لكن لم تلقَ حماسًا كبيرًا
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ــباب  ــن الأس ــلَّ م ــة أق ــورية وإن كان بدرج ــورة الس ــن الث ــي م ــف الإيران ــا: الموق ثالثً
ــرى. الأخ

 
ا، لوجــود تيــارٍ داخــل الإخــوان متبــنٍّ لخطاب  رابعًــا: عامــل طائفــي ولكنــه ليــس أساســيًّ
طائفــيٍّ ضــد إيــران والشــيعة بشــكل عــام، وإن كان هـــا التيــار غيــر مؤثــر بشــكل كبيــر 

فــي اتخاذ القــرار السياســي.
 

ويمكــن اعتبــار الســنة التــي أمضتهــا الجماعــة فــي الحكــم بمثابــة ســنة »استكشــافية« 
الجماعــة  رفضــت  الخليجــي،  بالموقــف  التأثــر  ونتيجــة  الإقليــم.  فــي  للعاقــات 
ـــاك، رغــم وجــود قناعــاتٍ داخــل  ــى إدارة مرســي آن ــة الســخية عل العــروضَ الإيراني
حكومــة مرســي تقــول إن العاقــات مــع إيــران لا يجــب أن تكــون بوصلتهــا الريــاض؛ 
إذ لــم يــرَ البعــض تحفظــاتٍ للمؤسســات الأمنيــة والعســكرية فــي أثنــاء حكــم الرئيــس 
مرســي علــى العاقــة مــع إيــران، بــل إن لقــاءً جمــع بيــن مســؤول الملــف الإيرانــي فــي 
ــد فيــه  ــرات العامــة وأحــد المســؤولين رفيعــي المســتوى فــي عهــد مرســي أكّ المخاب
ــع  ــاون م ــف التع ــي مل ــرًا ف ــرةٌ كثي ــر متأخ ــرون أن مص ــم ي ــرات أنه ــؤول المخاب مس
إيــران. ويبــدو مــن هـــا الحديــث أن التحفــظ الواضــح كان ســعوديًا بالأســاس85. وهــو 
مــا يُســتخلص منــه أن الشــراكة بيــن مصــر وإيــران لــم تكــن فــي الرؤيــة المنظــورة فــي 
ــت لتمكنهــم مــن لعــب أدوار  ــا كان ــة الإخــوان ربم ــاء حكــم مرســي، إلا أن برجماتي أثن

عــدَّة مــع الأطــراف كافــةً، خاصــةً مــع الســعودية وإيــران.
 

ويــرى قطــاع آخــر مــن الجماعــة أن الإخــوان أخطــأوا فــي التعامــل مــع ملــف إيــران 
بحســاباتٍ غيــر واقعيــة وقتهــا برفــض الدعــم الإيرانــي المعــروض عليهــم فــي ملفــاتٍ 
اقتصاديــة حساســة، وأن الدولــة كان ســيُقبل منهــا قــدر كبيــر مــن البراجماتيــة بالنظــر 
إلــى واقعهــا الاقتصــادي. إذ إن موقــف إيــران مــن حكم مرســي كان حريصًــا على نجاح 

هـــه التجربــة، لكــن الرئاســة والإخــوان وقعــوا تحــت ضغــط الابتــزاز الإعامــي86.

ث عن المصالح المتعارضة  إلا أن هناك رؤيةً سائدة لدى هذا التيار تتحدَّ
للجماعة مع المشروع الإيراني، وتشكك في حقيقة دعم إيران 

لمشروعهم، أي إنهم يرونها علاقة تكتيكية في المقام الأول، بل ويذهب 
البعض بعيدًا ويرى إيران في خصومة »غير معلنة« مع إخوان مصر 
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ومــن داخــل دائــرة أخــرى مــن دوائــر قيــادات الإخــوان المســلمين، يــرى البعــض أن 
ــار أن مرســي أراد  ــرى هـــا التي ــف. إذ ي ــي هـــا المل ــا ف موقــف الرئاســة كان موفقً
عــودة العاقــات مــع الجمهوريــة الإســامية، ولكــن بطريقــة حثيثــة ووفقًــا لشــروط 
مصريــة، إلا أن مشــروع العاقــات الخارجيــة لنظــام مرســي لــم يكتمــل بســبب وأده 

عقــب ســنة واحــدة فقــط مــن الحكــم87.

رابعاً: العاقات السهلة المستحيلة وهروب الصيد الثمين
 يمكــن تصويــر ســنة حكــم مرســي بنــاءً على هـــه المعطيــات فيمــا يتعلــق بالعاقات 
مــع إيــران بســنة »فقــدان الفرصــة« بالنســبة إلــى الجانــب الإيرانــي، والعاقــة 
الســهلة المســتحيلة بالنســبة إلــى جانــب الإخــوان، وقــد فهــم الإخــوان المســلمون 
ــات  ــى الكيان ــرص عل ــي تح ــة الت ــات الإيراني ــة الأولوي ــي خريط ــمَّ ف ــم المه موقعه
الشــعبية فــي تلــك المرحلــة. وهنــاك إشــكالية -مــن منظــور الإخــوان- أدَّت إلــى ضياع 
هـــه الفرصــة، وهــي وجــود تيــاراتٍ لا يوجــد لديهــا مانــع مــن التعامــل مــع إيــران، 
والإشــكالية هنــا كانــت موازنــة هـــا الانفتــاح بجانــب العاقــات مــع الســعودية التــي 
يعتبرونهــا اســتراتيجيةً أيضًــا. فــكل تيــارات الإخــوان حريصــةٌ علــى عــدم الإضــرار 
ــه  ــران فإن ــع إي ــة م ــز عاق ــعى لتعزي ــار يس ــر تي ــعودية، وإن ظه ــع الس ــا م بعاقته

سيســعى لعــدم الإضــرار بعاقتــه مــع الســعودية أيضًــا.

ب: بعد الانقاب: انكفاء الجماعة وترقّب طهران
علــى الرغــم مــن أنــه يمكــن قــراءة الموقــف الإيرانــي مــن الانقــاب العســكري فــي 
ــي  ــب الإيران ــا الجان ــى تجاهله ــة عل ــاب« للجماع ــن »العق ــوعٍ م ــار ن ــي إط ــر ف مص
فــي أثنــاء تواجدهــا فــي الحكــم، بعــد هجــوم إعامــي مــن قبــل الأذرع الإعاميــة 
ـــب  ــى التـب ــولًا إل ــرة، وص ــه الأخي ــي أيام ــي ف ــد مرس ــام محم ــى نظ ــة عل الإيراني
وعــدم الحســم فــي وصــفٍ محــدَّد ودقيــق لمــا حــدث فــي مصــر مــن جانــب 
الجهــات الرســمية، حتــى إن بيــان الخارجيــة الإيرانيــة بعــد فــض اعتصامــي رابعــة 
ــة المؤسســة العســكرية مــن  ــى إدان ــاً عل ــا أو دلي ــم يكــن كافيً ــة والنهضــة ل العدوي
قبــل طهــران، إلا أنــه رغــم ذلــك، فلــم تراهــن إيــران بــكل ثقلهــا علــى الموقــف مــن 
ــف الاســتراتيجي بينهــا  الأنظمــة المصريــة العســكرية خاصــةً مــع معرفتهــا بالتحال
وبيــن الولايــات المتحــدة، والـــي لا يمكــن أن يســمح لأيِّ تقــاربٍ بيــن القاهــرة 
وطهــران فــي ظــلِّ حكــم الجيــش؛ لـــا فقــد رأت طهــران عــدم التمــادي فــي تجاهــل 
جــراح الإخــوان المســلمين، الـيــن يســهل التعامــل معهــم وهــم خــارج الســلطة أكثــر 

ــا. ــون بداخله ــر حينمــا يكون بكثي
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ــاتٍ سياســية  ــاه مــن اضطراب ــى مــن الانقــاب العســكري ومــا ت ــام الأول إلا أن الأي
لــم تكــن ودِّيــةً بيــن الجانبيــن؛ إذ رفضــت جماعــة الإخــوان لقــاء ممثليــن عــن إيــران 
ــت  ــران طلب ــرى أن إي ــات أخ ــر معلوم ــن تـك ــي حي ــرة88، ف ــداث مباش ــب الأح عق
ــل  ــارج داخ ــام والخ ــع النظ ــاوض م ــر التف ــت تدي ــي كان ــة الت ــع اللجن ــلَ م التواص
ــه لا  ــر، إلا أن ــي بش ــد عل ــاد محم ــب الإرش ــو مكت ــادة عض ــلمين بقي ــوان المس الإخ
معلومــات عــن نتيجــة هـــا اللقــاء، وهــل تــمَّ أم لا، فــي ظــلِّ تأكيــدٍ مــن طــرفٍ آخــر 

ــاء89. ـــا اللق ــى رفــض الجماعــة له داخــل الجماعــة عل

ـــا  ــد ه ــه بع ــوان، فإن ــم الإخ ــان حك ــاد إبّ ــب الإرش ــن مكت ــة م ــادة مقرَّب ــا لقي ووفقً
الموقــف بفتــرة زمنيــة، »طلبــت الجماعــة مــن فرعهــا فــي طهــران القيــامَ بفعاليــاتٍ 
ــران  ــن إي ــب بي ــك للتقري ــر، وكـل ــي مص ــكري ف ــاب العس ــد الانق ــم ض ــرة له مناص
والجماعــة فــي ملــف مواجهــة الانقــاب العســكري، وقــد دعــم إخــوان إيــران الحــراكَ 
فــي بدايتــه ثــم توقــف الدعــم بعــد أن أبلغــوا إخــوان مصــر أنهــم تحــت تهديــد قــويٍّ 
بســبب هـــا التحــرك، وأن النظــام الإيرانــي يحــاول الحفــاظ علــى عاقاتــه مــع نظــام 
السيســي فــي هـــا التوقيــت، وهــو مــا قرأتــه الجماعــة أن إيــران تريــد الإخــوان فــي 

موقــف ضعــفٍ دائمًــا9091.”

ويمكــن أيضًــا قــراءة هـــا التحــرك الإخوانــي بأنــه فــي بدايتــه كان محاولــةً لصناعــة 
حالــة إقليميــة ضــد حكــم الجيــش فــي مصــر؛ ولـلــك كان الطلــب علــى هيئــة دعــم 
حراكهــم الشــعبي المناهــض لانقــاب عــن طريــق التنظيــم فــي إيــران، وهــي خطوة 
ربمــا أتــت فــي ظــلِّ تمويــل ودعــم خليجــيٍّ مطلــق لنظــام مــا بعــد الثالــث مــن يوليو، 
وهــو مــا جعــل الجماعــة أجــرأ علــى طلــب الدعــم مــن الأقطــار كافــةً فــي حراكهــم 

المعارض.
 

وبعــد ذلــك قــررت إيــران التواصــل مــع الإخــوان فــي وضــع الضعــف الـــي تعانيــه 
ــض  ــن بع ــدن(، ولك ــا ولن ــى )تركي ــي المنف ــم ف ــوس معه ــق الجل ــن طري ــة ع الجماع
ــا  ــة، وإنم ــيةً بحت ــن سياس ــم تك ــم ل ــروض الدع ــدت أن »ع ــة أكّ ــادر الإخواني المص
كانــت فنيــةً كدعــم النشــاط الطابــي فــي الخــارج، والدعــم الإعامــي«، فيمــا 
أكّــدت مصــادر أخــرى وصــول عــروضٍ إيرانيــة بمنــحٍ دراســية عــن طريــق القيــادة 

اعات« إقليمية تضع خطًا  وبشكل عام، فإن الموقف من إيران سيظل رهين »فّزَّ
أحمرَ على هذا النوع من العلاقات فيما يخص الإخوان المصريين، ناهيك عن حدوث 

تحولاتٍ في العقل الجمعي لدى بعضٍ من قيادات الجماعة المنتمية لهذا التيار فيما 
يخص الموقف من الشيعة. وفي سياق التدخل الإيراني في سوريا يشعرُ الكثير من 

أعضاء هذه المجموعة بأن قواعد سلوكهم لا تسمح لهم بتبرير علاقة مع إيران
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ــرًا.  ــا كبي ــقَ حماسً ــم تل ــدة، لكــن ل الجدي
وقــد كانــت الرســالة الرئيســة فيمــا يبدو 
حريصــةٌ  الإســامية  الجمهوريــة  أن 
التنظيــم  رغــم ضعــف  العاقــة  علــى 
ــككت  ـــا ش ــي92. وله ــه الحال ــي وضع ف
الجماعــة فــي عــروض التواصــل بعــد 
الانقــاب العســكري رغم تأكيــد حدوثها، 
بدعــوى أنهــم يعرفــون عــدم إخــاص هـــه العــروض بشــكل كافٍ؛ لأن الجماعــة لــن 
تســتطيع أن تقــدِّم لهــم مقابــاً مــن خــارج مصــر، كمــا أن قطاعًا مــن قيــادات الجماعة 
يــرى أن إيــران لــن تســاعد الإخــوان للعــودة إلــى الحكــم مــرةً أخــرى. إلا أن البعــض 
ــة  ــرافٍ إيراني ــن أط ــاً ع ــن، فنق ــس الطرفي ــم توج ــل رغ ـــا التواص ــدوث ه ــد ح أك
ــا  ــام به ــاراتٍ ق ــاك زي ــرَّب مــن جماعــة الإخــوان المســلمين أن هن روى أكاديمــيٌّ مق
عــددٌ مــن مســؤولي الإخــوان لإيــران فــي عامــي 2014 و2015 علــى عهــدة الطرف 
الإيرانــي الـــي نقــل أخبــار هـــه الزيــارات لــه93. ويرجّــح أن يكــون هـــا صحيحًــا 
ــع  ــرى تتمت ــامية أخ ــركاتٍ إس ــوان وح ــة الإخ ــن جماع ــة بي ــاتٍ قوي ــود عاق لوج
ــا بالجماعــة، التــي  بعاقــاتٍ وثيقــة مــع طهــران كحركــة حمــاس المرتبطــة تاريخيً
يمكــن أن تكــون قــد لعبــت دورًا وســيطًا شــبيهًا بالــدور الـــي لعبتــه بيــن الحكومــة 
الســورية فــي دمشــق والمعارضــة الســورية. إلا أن قيــادةً مــن حركــة حمــاس أكــدت 
أنهــم لــم يضطلعــوا  بــدور الوســاطة بيــن الإخــوان المصرييــن وإيــران بعــد الانقــاب 
العســكري، مــع اســتعدادهم للعــب دور الجســر بيــن مختلــف الأطــراف مــا دام هـــا 

ــة نظــر حمــاس(9495. ــة الفلســطينية )مــن وجه يصــبُّ فــي مصلحــة القضي

ــا مــع النظــام فــي مصــر  ــن للجماعــة فــي معركته ــة إيجــاد شــركاء إقليميي ولأهمي
ــى الخــارج، والضغــط  ــم وأفــراده إل ــادات التنظي خاصــةً بعــد خــروج عــددٍ مــن قي
علــى الــدول الأساســية المســتضيفة؛ تبــرز أهميــة التواصــل مــع بدائــل أخــرى 
كإيــران؛ لأنــه فــي ظــلِّ الضغــوط والحصــار والمطــاردة مــن معظــم دول الإقليــم فــإن 
الدولــة الوحيــدة التــي يمكــن ألا تخضــع لمثــل هـــه الضغــوط بنفــس قــدر خضــوع 
دولٍ أخــرى هــي إيــران، والتــي تعــرض نفســها كحاضنــة ومــاذ آمــن للإخــوان إذا مــا 
ــح  لجــأوا إليهــا؛ لأنهــا يمكــن أن تصمــد فــي مواجهــة هـــه الضغــوط، إلا أنــه لا يرجَّ
أن تلجــأ الجماعــة )قبــل الانشــقاق وبعــده( إلــى خيــار صفــريٍّ كهـــا طالمــا تمســك بهــا 

الداعمــون فــي تركيــا وقطــر.
 

ولكنَّ هناك تحليلًا آخر يرى أن كلَّ 
تيارات الإخوان بما فيها هذا التيار 

حريصةٌ على عدم الإضرار بعلاقتها مع 
السعودية، وإن ظهر التيار الجديد ساعيًا 
لإنشاء علاقة ما مع إيران، فإنه سيسعى 

لعدم الإضرار بعلاقته مع السعودية
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ع الجماعة: خطوط منفصلة للتواصل مع إيران خامساً: تصدُّ
 عقــب مــرور العــام الأول علــى الانقــاب العســكري فــي مصــر، بــدأت الشــقوق 
ــى  والخافــات بيــن قيــادات جماعــة الإخــوان المســلمين المصريــة فــي الظهــور إل
ــادة  ــة داخــل هـــه القي ــارات المختلف ــت التي ــدًا، حتــى وإن حاول ــدًا روي ــن روي العل
كتمــانَ الأمــر فــي محاولــةٍ لتخطيــه. فقــد تناثــرت المجموعــات القياديــة بيــن 
الداخــل والخــارج بعــد حمــاتٍ أمنيــة مــن النظــام المصــري اعتقلــت أغلــب قيــادات 
ــان  ــف الكي ــا أضع ــو م ــت، وه ــك الوق ــي ذل ــة ف ــن الجماع ــي م ــف الأول والثان الص

ــيء. ــض الش ــه بع ــن قاعدت ــه ع ــم وعزل ــي الضخ التنظيم
 

ــة  ــدة الحال ــاراتٌ أخــرى هامشــية ولي ــاران رئيســان وتي ــج عــن هـــا الخــاف تي نت
الســائلة التــي خاضتهــا الجماعــة فــي ظــلِّ تخبــط إداريٍّ وسياســيٍّ وكان لـلــك 
تأثيــر مباشــر فــي رؤى العاقــات الخارجيــة للجماعــة وخاصــةً مــع طهــران. وأخـــ 
ــادَّة  ــات الح ــن الخاف ــنوات م ــوال 3 س ــور ط ــكل والتبل ــي التش ــاران ف ـــان التي ه
التــي جعلــت التمييــز بينهمــا ســهاً فــي ظــلِّ تبلــور قيــاداتٍ واضحــة لــكا التياريــن 
الرئيســين )القيــادات التاريخيــة والتيــار الجديــد( وتيــارات أخــرى فــي طــور البلورة. 

)انظــر شــكل 3(   - الصفحــة التاليــة

1. القيادات التاريخية: الجبهة التي تملك القدرة ولا تملك الإرادة
التنظيــم  بمفاصــل  يمســك  الـــي  هــو  للجماعــة  التاريخيــة  القيــادات  تيــار  إن 
ومقدراتــه الماليــة ورصيــد عاقاتــه الدوليــة، وتتزعمــه مجموعــة مــن قيــادات آخــر 
مكتــب إرشــاد للجماعــة )قبــل الانقــاب العســكري(، بالتعــاون مــع رابطــة الإخــوان 
ــو  ــار ه ـــا التي ــة(، ه ــي للجماع ــم الدول ــن التنظي ــزء م ــم )ج ــول العال ــن ح المصريي
ــدًا عــن خــوض مواجهــاتٍ  ــى تماســك الجماعــة بعي ـــي رأى ضــرورة الحفــاظ عل ال

ــل. ــس المعتق ــرعية الرئي ــك بش ــع التمس ــي، م ــام السيس ــع نظ ــوبة م ــر محس غي
 

يمكــن النظــر إلــى واقــع العاقــات بيــن الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة وهـــا التيــار 
التقليــدي داخــل الجماعــة علــى أنهــا ذات وتيــرة بطيئة للغايــة؛ لأن إحــراز التقدُّم مع 
هـــا الطــرف الإخوانــي المتحفــظ فــي عاقاتــه الخارجيــة صعــبٌ، وإن كان يتســم 
بنــوعٍ مــن الثبــات نظــرًا لتاريــخ التعامــل المشــترك. إلا أن هنــاك رؤيــةً ســائدة لــدى 
ــي،  ــروع الإيران ــع المش ــح المتعارضــة للجماعــة م ــن المصال ث ع ــار تتحــدَّ ـــا التي ه
وتشــكك فــي حقيقــة دعــم إيــران لمشــروعهم، أي إنهــم يرونهــا عاقــة تكتيكيــة فــي 
المقــام الأول، بــل ويـهــب البعــض بعيــدًا ويــرى إيران فــي خصومــة »غيــر معلنــة« 
ــكل  ــك بش ــرون ذل ــن لا يظه ــوريا، ولك ــن وس ــي اليم ــو ف ــا ه ــر كم ــوان مص ــع إخ م
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المصدر: من مقابلة أجراها المؤلفان في مايو ٢٠١٨ ومعطيات ذات مصادر مفتوحة

شكل )3(



41

منتدى الشرق / ورقة بحثية إيران وجماعة الإخوان المسلمين المصرية: اتجاه نحو تطوير العلاقات أم مجرد إصلاحها؟

ــن  ــه م ــرون أن ــد آخ ــوان، يعتق ــل الإخ ــراع داخ ــصُّ الص ــا يخ ــى فيم ــيٍّ. وحت عدائ
مصلحــة إيــران ضعــف الإخــوان عبــر هـــه الصراعــات، لكنهــم يعترفــون بعــدم 

تدخــل الطــرف الإيرانــي فيهــا96.
 

ولكــن مــع هـــا كلــه لا يــرون ضــررًا مــن وجــود حــدٍّ أدنــى مــن العاقــة بيــن الطرفين، 
إلا أنهــم يــرون أن الإخــوان المســلمين أنهكــوا خــارج مصــر؛ ولـــا لا يعتبرون أنفســهم 
جــزءًا مؤثــرًا فــي بنــاء شــراكةٍ وعاقــة فعالــة، وربمــا يكــون حضــور الإخــوان فــي 
حالــةٍ كهـــه مــن خــال عاقاتهــم مــع الأتــراك والقطرييــن، ولا مانــع مــن ذلــك فيمــا 
يخــدم الحالــة المصريــة97. وهـــه الرؤيــة يتفــق معهــا ويطرحهــا المؤثــرون المقرَّبون 

مــن دوائــر الجماعــة والدوائــر التركيــة القطريــة المشــتركة98.
 

ـــه  ــار أن ه ـــا التي ــن ه ــب م ــرى جان ــران، ي ــع إي ــات م ــع العاق ــد واق ــى صعي وعل
ــا يمكــن أن تكــون  ــر؛ لأن بترميمه ــى تطوي ــمٍ وليــس إل ــى ترمي ــاج إل العاقــات تحت
مفتاحًــا لحــلِّ العديــد مــن أزمــات المنطقــة كســوريا واليمــن، لكــن البعــض يشــكك 
فــي جدِّيــة الرغبــة الإيرانيــة فــي الاتجــاه نحــو الترميــم. يمكــن أيضًــا رؤيــة تمســك 
ــة  ــة العربي ــتعداء المملك ــدم اس ــوان بع ــن الإخ ــي م ــادي التاريخ ــب القي ـــا الجان ه
الســعودية لصالــح عاقــات »متوتــرة« فــي الأصل مــع إيــران، بمعنى أنهــم لا يفكرون 
فــي إحــال عاقاتهــم غيــر الجيــدة مــع إيــران، بعاقاتهــم غيــر الجيــدة أيضًــا مــع 
الســعودية، رغــم كل العــداء الخليجــي، الـــي تــراه إيــران فرصــة لتحســين العاقــات. 
ا »فاســدًا«  جــزء مــن هـــه الرؤيــة مبنــيٌّ علــى اعتبــار الســعودية مشــروعًا سياســيًّ
يعــادي الإخــوان لتثبيــت حكمــه، بينمــا يحتفــظ بــا شــكٍّ بمفاتيــح عــدَّة فــي الإقليــم 
ليــس مــن مصلحــة الإخــوان خســاراتها بإحــراق المراكــب جميعهــا عبــر الاتجــاه نحــو 
ــي  ــدَّة بالمســاعدة، وف ــة الممت ــد الإيراني ــا الي ــك يرفــض الإخــوان دائمً ــران؛ ولـل إي
الوقــت نفســه ينتظــرون تســويةً مــع المشــروع السياســي الســعودي، الـــي يُعــادي 
المشــروع السُــني للإخــوان المســلمين رغبــةً فــي احتــكاره وتوظيفــه فــي الحــرب 

ضــد المشــروع الإيرانــي الـــي يســتخدم »الشــيعة«99.

وفــي النهايــة لا تــرى هـــه الجبهــة مصلحــةً للمنطقــة باســتمرار هـــا الصــراع بيــن 
ــم  ــوار100، لكنه ــر الح ــوياتٍ عب ــول لتس ــن الوص ــن يمك ــي حي ــران ف ــعودية وإي الس

تفسر ربما رغبة هذا التيار في التواصل مع الإيرانيين من جانب 
أن معظم التيارات التي تتبنى هذه الأطروحات الصدامية 

تنظر إلى الثورة الإيرانية كنموذج حقق أهدافه بشكل سريع، 
بعيدًا عن أيديولوجية الدولة التي أنتجتها الثورة بعد ذلك
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يــرون أن محــاولات اســتئصال الإخــوان مــن الإقليــم عبــر المحــور الســعودي 
ــيعقد  ــا س ــو م ــتضعفه، وه ــل س ــور ب ـــا المح ــح ه ــي صال ــون ف ــن تك ــي ل - الإمارات
أيَّ تســوية إقليميــة أمــام إيــران. إلا أن الجماعــة بوضعهــا الحالــي فــي الأقطــار 
المختلفــة لا تملــك أن تلعــب دورًا أكبــر مــن حجمهــا فــي مثــل هـــا الملــف. ولا 
يرفــض هـــا التيــار بشــكل مــا أن ينخــرط فــي حلــفٍ مــع الســعودية تتــم بموجبــه 
ــا فــي الأقطــار، لكنهــم يــرون أن تعامــل الســعودية  تســوية أزمــات الإخــوان مرحليًّ
مــع ملــف الإخــوان تشــوبه »رعونــة« كبيــرة بســبب تأثيــر الإمــارات حاليًــا فــي القــرار 

ــف101. ــي هـــا المل الســعودي ف
 

الجبهــة  فــي  قيــادات  روايــات  بحســب  ومحــاولات  دور  للقطرييــن  كان  وقــد 
التاريخيــة للإخــوان، عقــب المصالحــة الخليجيــة فــي عــام 2014  التــي بموجبهــا 
كان يفتــرض أن تحتشــد التيــارات الإســامية فــي المنطقــة خلــف الســعودية، فــي 
مقابــل أن تعطــي الســعودية إشــاراتٍ إيجابيــة لحلحلــة ملفــات الإخــوان العالقــة فــي 
مصــر أو غيرهــا. وفــي حيــن يُظهــر هـــا التيــار )الحــرس القديــم( معرفتــه بتواصاتٍ 
بيــن إيــران والأطــراف الأخــرى التــي انشــقت عنــه، فإنــه لا يــرى مشــكلة فــي هـــا 
ــر  ــة أكث ــكلة تنظيمي ــي مش ــة«، وه ــم »الجماع ــتخدام اس ــي اس ــا ف ــل، وإنم التواص
منهــا اعتراضًــا علــى الاتصــال بالإيرانييــن؛ إذ إن الـــي يديــر هـــا الملــف مــن جهــة 
ــدن  ــب لن ــوِّض مكت ـــي يف ــة ال ــي للجماع ــم الدول ــو التنظي ــة ه ــادات التاريخي القي
ــا ضــرورة سياســية وليســت مــن  ــي يرونه ــل هـــه الاتصــالات الت ــدًا فــي مث تحدي

جانــب إقامــة تحالفــات102.
 

الضغــط الإقليمــي والدولــي جعــل الحــرس القديــم مســتعدًا للمراهنــة علــى العاقــة 
مــع الســعودية دونَ إيــران، مــع الأخـــ بعيــن الاعتبــار خــوف بعــض قيــادات الإخوان 
ممــن يعيشــون فــي دول الخليــج العربــي مــن أن تصعيــدًا مــع الريــاض قــد يُفضــي 
ــر  ــة أكث ــج وحمل ــي الخلي ــن ف ــا المقيمي ــدّ أعضائه ــاق ض ــاملة النط ــة ش ــى حمل إل
شراســة ضــد الجماعــة فــي الغــرب. ورغــمَ ذلــك، لــدى الإخــوان رغبــة بعاقــات مــع 
طهــران. والتواصــل معهــا عبــر القنــوات الخليــة ظــلّ محــدودًا بمؤتمــرات التقــارب 

المـهبــي، وحتــى اللحظــة، لــم ينتــج عنهــا تطــوّر سياســي حقيقــيّ.

اعــات« إقليمية تضــع خطًا   وبشــكل عــام، فــإن الموقــف مــن إيران ســيظل رهيــن »فّزَّ
أحمــرَ علــى هـــا النــوع مــن العاقــات فيمــا يخــص الإخــوان المصرييــن، ناهيــك عــن 
حــدوث تحــولاتٍ فــي العقــل الجمعــي لــدى بعــضٍ مــن قيــادات الجماعــة المنتميــة 
لهـــا التيــار فيمــا يخــص الموقــف مــن الشــيعة. وفــي ســياق التدخــل الإيرانــي فــي 
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ســوريا يشــعرُ الكثيــر مــن أعضــاء هـــه المجموعــة بــأن قواعــد ســلوكهم لا تســمح 
لهــم بتبريــر عاقــة مــع إيــران. وفــي وضعــه الحالــي فغالبًــا لا يمكــن لهـــا الفصيل أن 
يفتــح خطــوط تواصــل جديــدة وســتظلُّ عاقتــه بإيــران تقليديــة جــدًا، ومحصــورةً 

باجتماعــات شــبه منتظمــة.

فــي مقابلــة مــع قيــادي كبيــر ســابق فــي الإخــوان المصرييــن، بتاريــخ تمــوز ٢٠١٨، 
ــق  ــد مناط ــن تحدي ــا ع ــن: عجزه ــي نقطتي ــران ف ــع إي ــة م ــاكل الجماع ــص مش لخّ
التوافــق والاختــاف مــع إيــران، وقصورهــا البيروقراطــي )مــعَ تفككهــا التنظيمــي( 

ـــي قــد يصعّــب، نســبيًا، تطــور العاقــات. ال

2. التيار الجديد: الرغبة الممنوعة
 هـــا التيــار القيــادي الجديــد يتألــف مــن الجيــل السياســيّ الثانــي المعنــي بشــؤون 
ــن وزراء وأعضــاء  ــة؛ وعــدد م ــة والعدال ــزب الحري ــة، ح ــية للجماع ـــراع السياس ال
برلمــان ســابقين، وقيــادات وســطى شــبابية حاولــت إيجــاد رؤيــةٍ بديلــة صداميــة 
لمواجهــة النظــام بطريقــة مشــروعة، مدعومــة بمجموعــة مــن أعضاء مكتب الإرشــاد 
ديــن إلــى لجــان الجماعــة بعــد الانقــاب لإدارة شــؤونها وبعــدَ  الأصغــر ســنًا والمصعَّ
ــة،  ــادة التاريخي ــدم بالقي ــد اصط ــار ق ـــا التي ــم. إلا أن ه ــرس القدي ــع الح ــراع م ص
وقــرَّر الانشــقاق عنهــا، معلنًــا تنظيــم جبهــة جديــدة داخــل الجماعــة تعطــي لنفســها 
شــرعيةً بعيــدًا عــن الإجــراءات التنظيميــة التــي يُخالفهــا. وانقســم هـــا التيــار علــى 
نفســه أيضًــا؛ لفقــر فــي رؤيــة واضحــة حــولَ كيفيــة مواجهــة النظــام بعــد الضربــات 

الأمنيــة المتتاليــة.

ــرس  ــلمات الح ــن مس ــة ع ــلمات مختلف ــنُ بمس ــد تؤم ــل الجدي ـــا الفصي ــادة ه قي
القديــم فــي العاقــات الدوليّــة، المســاحة التــي تُعانــي الجماعــة بأكملهــا معهــا. ولعــلّ 
ــاء  ــه وبن ــرعنة نفس ــعى لش ــا زال يس ـــي م ــد ال ــل الجدي ــكلٌ للفصي ــر مش ـــا الأم ه
ــة التــي يتحكــم بعاقــات  ــة مســتقلة عــن شــبكة الإخــوان العالميّ عاقــات خارجي

ــم. ــل القدي ــا الجي جماعته

 وقــد تواصــل هـــا التيــار بالفعــل مــع الجانــب الإيرانــي، ولكنهــا تواصــات أكاديميــة 
فــي جوانــب علميــة حملــت أجندتهــا رســائل سياســية ونقاشــات )بشــكل غيــر 
مباشــر(، ولكنهــا لــم تــرقَ إلــى العاقــات الرســمية، فــي حيــن يمكــن اعتبارهــا أولــى 
خطــوات صناعــة الثقــة بيــن الطرفيــن. وقــد بــدأت هـــه العاقــة بتبــادل الزيــارات 
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مــع مركــز بحثــيٍّ مرتبــط بهـــا التيــار الجديــد، هــو الـــي تحمّــل عــبء فتــح المجــال 
بيــن الطرفيــن، وقــد كانــت خطواتــه جريئــةً فــي هـــا المجــال حتــى وصلــت إلــى 
قلــب طهــران، فــي حيــن يخشــى بعــض رمــوز هـــا التيــار -حتــى الآن- مــن الانخــراط 
ــار  ــن الإط لي ــي، مفضِّ ــب الإيران ــع الجان ــة م ــرة علني ــية مباش ــاتٍ سياس ــي عاق ف
ــر  ــن فــي تطوي ــةً مــن الإيرانيي ــرون رغب ــا ي ــن، بينم ــر المعل البحثــي والسياســي غي

العاقــة مــع الإخــوان أو مــع غيرهــم مــن الفاعليــن فــي مصــر عمومًــا103.
 

ــي  ــار الثان ــد المس ــة تُع ــات البحثي ــا المؤسس ــوم به ــي تق ــات الت ـــه الفعالي ــل ه مث
ــون  ــة أن تك ــات البحثي ــن للمؤسس ــية، ويمك ــات سياس ـــ عاق ــي تنفي ــث ف أو الثال
أحــد المســارات لأنهــا قــد تشــكلّ ســاحاتٍ للحــوارات علــى هامشــها. ولا ينكــر هـــا 
التيــار- الـــي يعتــرف قادتــه بانقســامه علــى نفســه- أن تعقيــد ومخاطــرة التواصــل 
ــرة  ــدًا المتأث ــعبيّة، وتحدي ــد الش ــتوى القواع ــى مس ــا عل ــا كلفته ــن له ــع الإيرانيي م
ــوريا  ــي س ــع ف ــإن الوض ــك ف ــيعة، وكـل ــاه الش ــلفي تج ــاب الس ــا بالخط أيديولوجيً
وانخــراط الإيرانييــن فيــه يعقّــد التواصــل؛ لكنهــم فــي ظــلِّ الظــرف الإقليمــي الـــي 
يرغــب فــي اســتئصال حركــة الإخــوان، يــرون أنــه مــن المنطقــي التحــاور مــع قــوةٍ 

ــة كإيــران. فاعل
 

ولكــنَّ هنــاك تحليــاً آخــر يــرى أن كلَّ تيــارات الإخــوان بمــا فيهــا هـــا التيــار حريصــةٌ 
علــى عــدم الإضــرار بعاقتهــا مــع الســعودية، وإن ظهــر التيــار الجديــد ســاعيًا 
لإنشــاء عاقــة مــا مــع إيــران، فإنــه سيســعى لعــدم الإضــرار بعاقتــه مــع الســعودية، 
وفــي الحالــة المصريــة لا يوجــد مانــع لــدى فريــق مــن الإخــوان مــن إقامــة عاقــاتٍ 
مــع إيــران علــى المســتوى البحثــي والعلمــي والفكــري فقــط )حتــى الآن(، ومــا زال 
التعــاون السياســي عليــه تحفظــات كبيــرة مــن معظــم الأطــراف104. وذلــك ربمــا لأن 
الإخــوان لا يملكــون القــدرة حاليًــا علــى تجــاوز النفــوذ الســعودي الطامــح لتقليــص 
ــوزن  ــاض وال ــع الري ــترك م ــي المش ــاون التاريخ ــبب التع ــران بس ــع إي ــم م عاقته
ــة  ــا للجماع ــن تصنيفه ــم م ــى الرغ ــة، عل ــي المنطق ــة ف ــم للمملك ــتراتيجي المه الاس
كمنظمــة إرهابيــة بعــد الانقــاب العســكري. وفــي النهايــة، لــكلّ فصيل رأيــه المختلف 
حــول الإرث التاريخــي والعامــل الجيوسياســي لعاقتــه بالســعودية، التــي مــا زالــت 

تؤثّــر، لحــد مُعتبــر، علــى أطيــاف الإخــوان المختلفــة.

يخطــو الجيــل الجديــد بسياســة نحــو إيــران لا تختلــف كثيــرًا عــن طريقــة الجيــل 
القديــم فــي حــواره مــع إيــران للتقريــب المـهبــيّ، مــع قــرار إيــران الواضــح بفتــح 
خطــوط تواصــل مــع كل أطيــاف الإخــوان لاحتياجهــا لهــم فــي اســتراتيجيتها 
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ــس  ــز نف ــد لتميي ــار الجدي ــعى التي ــا. يس ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــع للش الأوس
ــر أدوات  ــا وتطوي ــه تنظيميً ــز موقع ــا تعزي ــدّة، منه ــباب ع ــم لأس ــل القدي ــن الجي ع
ــرى  ــا ت ــم. فيم ــل القدي ــات الجي ــن عاق ــتقلّة ع ــة مس ــات خارجي ــاء عاق ــه ببن قوت
قطاعــاتٌ وســيطة مــن الجماعــة أن التيــار الجديــد ينتظــر الفرصــة فقــط لتفعيــل 
تواصــل سياســيٍّ قائــم علــى المصالــح مــع إيــران بشــكل أكثــر إيجابيــة، ولكــن ربمــا 
ــادرة مــن جانبهــم105. ــران قــد تنتظــر المب ــا أن إي ينتظــرون الأجــواء المناســبة، كم

 
أمــا حــول وجــود رؤيــة شــاملة لــدى هـــا التيــار للتعامــل مــع إيــران، فعلــى مســتوى 
رمــوزه قــد لا توجــد رؤيــة واضحــة، لكــن ليــس هنــاك مــا يمنــع مــن فتــح هـــا البــاب، 
وإن كان أي تقــارب سياســيٍّ مــع هـــه الشــخصيات التــي تُعــدُّ رمــوزًا سياســية 
معارضــة ســيكون مكســبًا كبيــرًا لصالــح طهــران. وعلــى الجانــب الآخــر، فــإن المرونة 
ــك،  ــى ذل ــار فــي مواقــف رمــوزه المختلفيــن قــد تشــجِّع عل التــي يبديهــا هـــا التي
خاصــةً أنهــم لا يــرون أنــه يجــب الارتهــان إلــى الخليــج فقــط فــي تحديــد طبيعــة 
العاقــة مــع إيــران، وإنمــا يجــب أن يُنظــر إلــى المســألة بمنظــور مصلحــيٍّ بحــت106.

 عمومًــا، تؤكــد مصــادر إيرانيــة الحفــاظ علــى العاقات مــع أكبر فصيلين فــي إخوان 
ــر  ــم عب ــل معه ــوط التوص ــى خط ــدة، وعل ــادة الجدي ــم والقي ــرس القدي ــر، الح مص
الفعاليــات العلميّــة لتبــادل الرســائل السياســيّة. يســتغلّ الحــرس القديــم مؤتمــرات 
الحــوار المـهبــي، التــي تنعقــدُ بشــكل ســنويّ عــادةً، لانخــراط فــي محادثــات مــع 
المســؤولين الإيرانييــن.107 وتشــارك شــخصيات رئيســية مــن القيــادة الجديــدة فــي 
ــات بشــكل شــبه منتظــم  ــة وتحضــر فعالي ــز ابحــاث إيراني ــاون علمــي مــع مراك تع
ــة  ــدة فــي فعالي ــادة الجدي ــة ٢٠١٨ أعضــاء مــن القي ــران.108 شــاركَ فــي بداي فــي إي
ــه تــم تبــادل رســائل سياســيّة مــع  ــم. ويُـكــر أنّ مهــا مركــز بحثــي فــي مدينــة قُ نَظَّ
مســؤولين إيرانييــن علــى هامــش المؤتمــر.109 وعلــى كل حــال، بالنســبة للإخــوان 
الـيــن تواصلــوا مــع طهــران )عــددٌ منهــم مُقصَــون مــن الفصائــل الأساســيّة(، ليــسَ 
واضحًــا إن كانــت هـــه الخطــوات منهــم بصفــة شــخصيّة أم مُنســقةً مــع فاعليــن 

آخريــن.
 

3. تيار المواجهة والحاجة لمساعدة إيران
 فــي ظــلِّ هـــا الانقســام تنحّــت مجموعــاتٌ قاعديــة ووســطى مــن الجماعــة عــن 
العمــل التنظيمــي تحــت ضغــط الوضــع الأمنــي، بينمــا انخرطــت مجموعــاتٌ أخــرى 
مــن القواعــد والقيــادات الوســطى مدعومــةً بأفــراد قياديــة عليــا فــي تنظيــم 

ـــري.  ــي/ الج ــر الراديكال ــيلة للتغيي ــي كوس ــام السيس ــع نظ ــة م مواجه
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يمكــن النظــر بعيــن الأهميــة إلــى التيــارات الصغيــرة التــي نشــأت علــى الهامــش فــي 
مصــر كــردِّ فعــلٍ علــى اللحظــة الهشــة التــي تمــرُّ بهــا جماعــة الإخــوان المســلمين، 
ــاف  ــر بخ ــي مص ــام ف ــع النظ ــة م ــاتٍ صدامي ــى أطروح ــي تتبن ــارات الت ــك التي تل
ــي  ــع آنف ــت م ــد، واختلف ــار الجدي ــن التي ــات م ــض القطاع ــة وبع ــة التاريخي الجبه

ــة الحرجــة. الـكــر برؤيتهــا بشــأن التواصــل مــع إيــران فــي هـــه المرحل
تفســر ربمــا رغبــة هـــا التيــار فــي التواصــل مــع الإيرانييــن مــن جانــب أن معظــم 
ــة  ــورة الإيراني ــى الث ــر إل ــة تنظ ــات الصدامي ـــه الأطروح ــى ه ــي تتبن ــارات الت التي
كنمــوذج حقــق أهدافــه بشــكل ســريع، بعيــدًا عــن أيديولوجيــة الدولــة التــي أنتجتها 
الثــورة بعــد ذلــك. بالنســبة لهـــا الفصيــل الأخيــر فهــم يــرون إيــران كفاعــل مســتقلّ 
ذا مشــروع إقليمــيّ، وهــم معجبــون بطريقــة فــرض إيــران لنفســها علــى المنطقــة 
ــات لأن  ــل الفروق ــرورة ح ــون بض ــك، يؤمن ــن ذل ــد م ــوّة. وأبع ــيّ، بالق ــلٍ إقليم كفاع
»تســنين« الشــيعة لــن يحــدث ولا »تشــييع الســنة«، أبــدًا. خصوصًــا مــع اســتخدام 
الطائفيــة فــي الأطمــاع السياســية تتجــاوز الوضــع الحالــي للحــركات الجهاديــة.110 

 
وبســبب ميلهــم نحــو المواجهــة مــع النظــام المصــريّ يركـّـز هـــا الفصيــل أيضًــا علــى 
نمــوذج دعــم إيــران للفاعليــن مــن غيــر الــدول، كحــزب الله وحمــاس. ولـــا تتبنــى 
نظــرةً براغماتيــة لإمكانيــة وجــود عاقــات إيجابيــة مــع إيــران وتنتقــدُ الجــزء الأكبر 
مــن الجماعــة لعــدم ممارســتها هـــه البراغماتيــة فــي تعاطيهــا مــع إيــران، فــي كا 

الحالتيــن، قبــل وبعــد إدارة مرســي.
يــرى هـــا الفصيــل الغَــض، والأكثــر راديكاليــة، يــرى المنطقــة بمنظــور أكثــر واقعيــة 
ــد لا  ــران ق ــتمرة لإي ــداوة المس ــي أنّ الع ــا يعن ــنًا، م ــر س ــم الأكب ــور زمائه ــن منظ م

تكــون علــى قائمــة أولوياتهــم111.
 

ــة  ــن كنتيج ــن الطرفي ــة بي ــة لحظيّ ــراكةٌ تكتيكي ــه ش ــج عن ــن أن ينت ــا يمك ــو م وه
لأزمــات المنطقــة )ولانخــراط إيــران فيهــا( وإعجــاب هـــه الفصائــل بطريقــة إيــران 
المُجَابِهَــة، وبمســاندتها لمجموعــات مشــابهة. ويعتقــد هـــا الفصيــل أن إيــران تهتــمُ 
ــية  ــال السياس ــوط الاتص ــى خط ــي عل ــا تُبق ــو أنه ــدان ول ــي المي ــن ف ــر بالفاعلي أكث
التقليديــة عبــر الحــوار. ويعتقــدون أن إيــران متحمســةٌ للتواصــل معهــم لاتفاقهــم 
فــي الأســاليب التكتيكيــة، وقــد طلــب مســؤولون إيرانيّــون الاجتمــاع بشــباب 
نافـيــن فــي هـــا الفصيــل، إلا أن التقــدم بطــيء وســرّي نتيجــةً للموقــف الحســاس 

ــن.112 ــكا الطرفي ل
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ويــدرك أبنــاء هـــا التيــار أنّ تغييــر الموقــف الســلفي لــدى القواعــد يتطلّب تغيــرًا في 
ســلوك إيــران فــي المنطقــة. وهنــا مســتوى آخــر مــن التعقيــد: أيّ تحالــف مــع إيــران 
ــات  ــي العاق ــا ف ــكلّ توازنً ــاول أن يش ـــي يح ــل ال ــبة للفصي ــدًا بالنس ــيكون معق س
الدوليّــة، ومــن ثــمّ الســرية متطلــبٌ أساســي.113 مســعى هـــا الفصيــل لبنــاء عاقــات 
متوازنــة انعكــسَ بتأســيس مكاتــب سياســية يمكــن أن تُفــوّض لتقــوم بالمهمــة.114 
ــة أن  ــة المصري ــة للجماع ــية القديم ــزة السياس ــدرُ الأجه ــور لا تق ـــا المنظ ــن ه وم
تُوافــي طموحــات هـــا الفصيــل حيــث عليهــم أن يتواصلــوا مــع فاعليــن خارجييــن 
لتأميــن الدعــم.115  وحتــى الآن، وفقًــا لمصــدر مــن هـــا الفصيــل، لــم يحــدث تواصــل 
مباشــرٌ بيــن قيــادة الفصيــل وإيــران، رغــمَ أن بعــض المجموعــات المنشــقّة أنشــأت 

مكاتــب سياســية غالبًــا للقيــام بهـــه المهمــة.116 

خاتمة
ــى  ــكَّل إل ــر تتش ــوان مص ــران وإخ ــن إي ــة بي ــف أنَّ العاق ــر كي ـــا التقري ــح ه أوض
ــع  ــورات الربي ــب ث ــرة عق ــية المُتغيِّ ــا السياس ــات الجغرافي ــر دينامي ــر عب ــدّ كبي ح
ــو بدرجــات  ــا لإخــوان مصــر، ول العربــي، خصوصًــا بســبب دعــم تركيــا وقطــر حاليً
متفاوتــة. ويضيــف التقــارب الحالــي بيــن الثاثــي تركيا-إيران-قطــر فــي ضــوء 
ــدٍ  ــدوث مزي ــة ح ــى احتمالي ــدًا إل ــدًا جدي ــردي بُع ــود الك ــة والصع ــة الخليجي الأزم
مــن التغييــر فــي العاقــات بيــن إيــران وإخــوان مصــر. ومــع تــآكل الــدور الأميركــي 
فــي المنطقــة وصعــود روســيا، يبــدو أنَّ تركيــا وإيــران تتحــركان ببــطء نحــو إبــرام 
اتفاقــاتٍ إقليميــة فــي ســوريا والعــراق. ومثــل هـــه الاتفاقــات قــد تضــمُّ التنظيمــات 
الإقليميــة للإخــوان، ســواء بصفتهــم فاعليــن ذوي أدوار مباشــرة فــي الســاحة )فــي 
الانتخابــات علــى ســبيل المثــال(، أو فاعليــن يمكنهــم الاضطــاع بــأدوار الوســاطة 
بيــن الأطــراف المتناحــرة المتحالفــة مــع فاعليــن إقليمييــن مختلفيــن. بعبــارة أخرى، 
يمكــن أن يكــون لمســتويات التواصــل الأعلــى بيــن إيــران وإخــوان مصــر وكـلــك 

المجموعــات الأخــرى، تبِعــاتٌ كبيــرة.

ــة بيــن  يُقــدّم اســتمرار الأزمــة الخليجيــة وبــروز تســوياتٍ فرعيــة إقليميــة محتمل
م لطهــران فرصــةً ذهبيــة للتواصــل مــع حــركات الإســام  إيــران وتركيــا، يُقــدِّ
ــا، التــي تحظــى بنفــوذٍ نســبيٍّ فــي المجتمعــات  ــنيّة الصديقــة لتركي السياســي السُ
ــام  ــركات الإس ــع ح ــة م ــات الإيراني ــن العاق ــن أنَّ تحسُّ ــي حي ــنيّة. ف ــة السُ العربي
السياســي السُــنيّة، قــد يُســهِم فــي تحســين صــورة إيــران لــدى قواعــد جمهــور تلــك 
الحــركات فــي ظــروفٍ خاصــة. علــى ســبيل المثــال، مــن شــأن انــدلاع حــربٍ شــاملة 
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ــزًا  ــل حاف ــان ٢٠٠6( أن تمثّ ــرب لبن ــل ح ــرائيل )مث ــع إس ــزب الله م ــران أو ح ــن إي بي
ز عاقاتهــا  أكبــر بكثيــر ومُبــررًا واضحًــا لحــركات الإســام السياســي السُــنيّة كــي تُعــزِّ
مــع إيــران. فقــد كان إخــوان مصــر داعميــن لحــزب الله فــي حربــه مــع إســرائيل فــي 
ــر  عــام ٢٠٠6 إلــى حــدِّ أنَّ المرشــد العــام الســابق للجماعــة، محمــد مهــدي عاكــف، عبَّ
فــي تصريــحٍ شــهير عــن اســتعداد الإخــوان لإرســال آلاف المجاهديــن للقتــال إلــى 
جانــب حــزب الله فــي لبنــان. لكــنَّ ســيطرة حــزب الله علــى بيــروت فــي عــام ٢٠٠٨، 
ــا “إســفينًا”  ــة الســورية فــي عــام ٢٠١3، دقَّ ومشــاركته الواســعة فــي الحــرب الأهلي

بيــن الإخــوان فــي المنطقــة والمحــور الإقليمــي الـــي تقــوده إيــران.

ــن  ــن الجانبي ــات بي ــإن العاق ــتركة، ف ــة المش ــم التاريخي ــن القواس ــم م ــى الرغ وعل
لــم تصــل فــي كثيــر مــن المناســبات إلــى مســتوى دافــئ، حتــى حيــن كانــت قنــوات 
ــت التنظيمــي غيــر المســبوق الـــي  التواصــل مــا زالــت مفتوحــةً. لكــن فــي ظــلِّ التفتُّ
شــهده إخــوان مصــر عقــب الانقــاب العســكري فــي البــاد، انتقلــت العاقــات مــن 
المســتوى الثنائــي إلــى المســتوى متعــدِّد الأطــراف بيــن إيــران وفصائــل الجماعــة 
ى بالحــرس القديــم مــا زال مُســيطرًا علــى مقاليــد  المختلفــة، مــع أنَّ مــا يُســمَّ
ــران وإخــوان مصــر يُســلِّط الضــوء  ــن إي الأمــور. لكــنَّ إعــادة صياغــة العاقــات بي
ــك.  ــا لـل ك وفقً ــت الجماعــة وتتحــرَّ ــى تفتُّ ــران إل ــا إي ــي تنظــر به ــة الت ــى الكيفي عل
وفــي حيــن أكَّــد بعــض صانعــي القــرارات والباحثيــن المقيميــن فــي طهــران لمؤلفــيّ 
ــدو أنَّ كاً  ــا يب ــن، وفيم دي ــة إخــوان مصــر مُوحَّ ــون رؤي هــم يفضّل هـــه الدراســة أنَّ
مــان لإيــران مزايــا ومســاوئ مختلفــة فــي تواصلهــا مــع  ــت والوحــدة يُقدِّ مــن التفتُّ

الجماعــة ومحاولاتهــا العمــل معهــا.

يتيــح التواصــل المباشــر بيــن إيــران وكل طــرف مــن الجماعــة المصريــة علــى حــدة، 
يتيــح لهــا بنــاءَ عاقــاتٍ مــع شــخصيات مختلفــة، بــل وحتــى الانخــراط مــع تلــك 
ــون  ــن تك ــرى ل ــل الأخ ــن أنَّ الفصائ ــن يضم ــي حي ــروعات، ف ــي مش ــخصيات ف الش
قــادرةً علــى اســتخدام حــق النقــض )الفيتــو( ضــد إقامــة هـــه العاقــات وتعزيزهــا. 
، تصبــح إيــران تدريجيًــا قــادرةً علــى خلــق بعــض الدعــم داخــل الإخــوان  ومــن ثَــمَّ
لفكــرة التقــارب. وفيمــا يتعلَّــق باحتمــالات التوحيــد المؤسســي بيــن الفصائــل 
المختلفــة، فــإنَّ هــؤلاء الأعضــاء )مــن المســتويات الصغرى/المتوســطة( قــد يدفعــون 
باتجــاه عاقــاتٍ أفضــل مــع إيــران علــى المــدى المتوســط إلــى الطويــل. غيــر أنَّ هـا 
الســيناريو ضــارٌّ لإيــران مــن ناحيــة أنَّ توحيــد الجماعــة قــد لا يحــدث قريبًــا، أو قــد 
لا يحــدث علــى الإطــاق، فــي هـــه المســألة. عــاوة علــى ذلــك، فــإذا نظــرت بعــض 
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هــا تحــاول بأقصــى طاقتهــا  الفصائــل )خصوصًــا الحــرس القديــم( إلــى إيــران علــى أنَّ
ــا مــع  ــا اتصاله ــران قــد تخســر تمامً ــإنَّ طه ــل الأخــرى، ف خطــب ودِّ أعضــاء الفصائ
بعــض الفصائــل أو علــى الأقــل لــن تكــون قــادرةً علــى إحــداث طفــرةٍ فــي العاقــة 
ــل التنافــس الداخلــي بيــن نخــب إخــوان  ، يُمثِّ مــع الفصائــل الأكثــر نفــوذًا. ومــن ثَــمَّ

مصــر بُعــدًا مهمًــا عنــد النظــر فــي آفــاق عاقاتهــم مــع إيــران.

مــن ناحيــة أخــرى، قــد يســمح احتمــال التوحيــد المؤسســي داخــل جماعــة الإخــوان 
المســلمين المصريــة لإيــران ببنــاء عاقــاتٍ مــع الجماعــة بصورتهــا المتماســكة، 
ويُوجِــد الفرصــةَ للشــروع فــي تفاهمــاتٍ مكتملــة مــع قادتهــا. لكــن فــي هـــه الحالــة، 
قــد يعــوق فيتــو مــن القيــادة العليــا للجماعــة أيَّ مســعًى إيرانــي للتواصــل بصــورة 
ــة،  ــة العملي ــن الناحي ــم. وم ــروعات معه ــي مش ــاركة ف ــوان والمش ــع الإخ ــة م ف مُكثَّ
ــت الحالــي فرصــةً لبنــاء عاقــاتٍ منفصلــة مــع  فمــن المحتمــل أنَّ إيــران تعتبــر التفتُّ
الفصائــل المختلفــة فــي غيــاب التوافــق الداخلــي داخــل جماعــة الإخــوان المصريــة، 
وهــي عمليــة ينبغــي أن يكــون لهــا أثــرٌ مضاعــف فــي أيِّ توحيدٍ مؤسســيٍّ مســتقبليٍّ. 
ــادات الإخــوان مــن المنفــى  ــاك أيُّ عــودة لقي ــت هن ــك، إذا مــا كان ــى ذل وعــاوة عل
ــل إلــى مصالحــة سياســية مــع النظــام الـــي يقــوده الجيــش فــي  فــي حــال التوصُّ
مصــر أو حــدوث تغييــرٍ عنيــف للنظــام، فقــد يدفــع الإخــوان علــى المــدى الطويــل 
نحــو عاقــاتٍ أفضــل بيــن القاهــرة وطهــران. ولا يقتصــر صبــر إيــران الاســتراتيجي 
علــى الطريقــة التــي تبنــي بهــا نفوذهــا فــي جوارهــا العربــي القريــب مــع المجتمعــات 
ــر  ــوان مص ــل إخ ــة، مث م ــدة القيِّ ــة البعي ــراف الفاعل ــع الأط ــا م ــل أيضً ــة، ب المحلي

والتنظيمــات الإقليميــة الأخــرى الشــبيهة القريبــة مــن أيديولوجيــا الإخــوان.

ى بـ«المكتــب الجديــد«  وتُعَــدُّ فصائــل جماعــة الإخــوان المصريــة، لا ســيما مــا يُســمَّ
)فصيــل القيــادة الجديــدة( فــي المنفــى، براغماتيــةً ومنفتحــةً علــى الشــراكات، بمــا 

ــى  ــان عل ــر( منفتح ــا وقط ــان )تركي ــا الحالي ــا دام داعماه ــران، م ــع إي ــك م ــي ذل ف
ــن إخــوان مصــر. لكــنَّ آخريــن فــي المكتــب نفســه  شــراكةٍ إقليميــة مــع إيــران تتضمَّ
يعتقــدون أنَّ عاقــات الإخــوان مــع إيــران لا ينبغــي أن تســتند إلاَّ إلــى اتصــالاتٍ على 
مســتوى الدولتيــن )بيــن مصــر وإيــران(. فــي حيــن أنَّ الفصيــل الثالــث النــازع إلــى 
ــه الأيديولوجيــة  ــى تفضيات المواجهــة لديــه نظــرة إيجابيــة تجــاه إيــران؛ نظــرًا إل
شًــا  ــا؛ لكــنَّ هـــا الفصيــل مــا زال مُهمَّ ابً ّـَ ــا ج التــي تجعــل مــن إيــران نموذجًــا ثوريً
داخــل الجماعــة عمومًــا، حتــى علــى الرغــم مــن انتســابه إلــى أيديولوجيــة الإخــوان، 

وإن كان عبــر منظــورٍ مُعســكرَ.
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ــر  ــم المُتناثِ ــوان ووجوده ــت الإخ ــف أنَّ تفتُّ ــار كي ــي الاعتب ــع ف ــم الوض ــن المه وم
ــا والمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة  ــا وتركي ــا فــي الســودان وماليزي جغرافيً
ومناطــق أخــرى، ربمــا يقــود أعضــاء جماعــة الإخــوان المصريــة الآن إلــى بنــاء 
مقاربــاتٍ مختلفــة بشــأن السياســة الخارجيــة للجماعــة. وصحيــحٌ أنَّ القيــادة 
التاريخيــة لا تعــارض تحســين العاقــات مــع إيــران، ويتشــارك رموزهــا نفــس 
رؤيــة بعــض شــخصيات الفصيــل القيــادي الجديــد المنفتحيــن علــى التعــاون. لكــنَّ 
ــن  ــب الفاعلي ــن جان ــل م ــي ردات الفع ــر ف ــى التفكي ــاً إل ــر مي ــم أكث ــرس القدي الح
ــور  ــر أنَّ المح ــعودية. غي ــل الس ــالات، مث ـــه الح ــي ه ــة ف ــي المنطق ــن ف التقليديي
ــف قمعــه ضــد الإخــوان فــي  الإقليمــي الـــي تقــوده الســعودية والإمــارات يكثِّ
ــل  ــك، تعم ــى ذل ــاوة عل ــة. وع ــم المالي ــتنزاف قدراته ــوة، ويســعى لاس ــة بق المنطق
الســعودية باســتمرار علــى تطهيــر مؤسســاتها مــن المغتربيــن المرتبطيــن بالإخــوان، 
ــة  ــة الضخم ــدرات المالي ــز الق ــي تعزي ــنين ف ــرِّ عشــرات الس ــى م ــن أســهموا عل الـي
ــر لإخــوان مصــر فــي الكيفيــة  ــح أن يؤثــر الاقتصــاد السياســي المُتغيِّ للتنظيــم. ويُرجَّ

ــة. ــى وضــع الســعودية فــي المنطق ــا أعضــاء الإخــوان إل ــي ينظــر به الت

ــران  ــن إي ــتقبلية بي ــة والمس ــاءات الحالي ــمٍ باللق ــى عل ــر عل ــا وقط ــح أنَّ تركي ويُرجَّ
ــة.  وإخــوان مصــر، فضــاً عــن المجموعــات الأخــرى التابعــة للإخــوان فــي المنطق
ــا  ـــه الاتصــالات، م ــل ه ــان مث ــى الأرجــح لا يعارض ــن عل ــن أنَّ كا البلدي ــي حي وف
ــان أن تســتمرَّ  همــا يُفضِّ ــح للغايــة أنَّ دامــت لا تتعــارض مــع مصالحهمــا، فمــن المُرجَّ
ـــه  ــال ه ــوط الاتص ــج خط ــل دم ــى الأق ــرافهما، أو عل ــت إش ــالات تح ـــه الاتص ه
د الأطــراف، لا ســيما وهـــه الفصائــل  لتُشــكِّل جــزءًا مــن تفاهــمٍ إقليمــيٍّ متعــدِّ
لــت الفُرقــة الواســعة التــي حدثت قســرًا في  المعنيــة موجــودة فــي بلديهمــا. لقــد حوَّ
ــرة فــي المنطقــة - التنظيــمَ  صفــوف الإخــوان، مُقترنــةً بالجغرافيــا السياســية المتغيِّ
ــت ذي مســتقبل  مــن قــوةٍ متماســكة ومتكاملــة سياســيًا فــي مصــر إلــى كيــانٍ مُفتَّ
ــم عمليــات إعــادة الترتيــب الإقليميــة. وفــي  سياســيٍّ خاضــع بدرجــةٍ كبيــرة لتحكُّ
ظــلِّ تضييــق إدارة الرئيــس الأميركــي دونالــد ترمــب الحاليــة الخنــاق علــى إيــران 
ــى مــا  ــزًا فــي الأســاس عل وحــركات الإســام السياســي، فــإن الســؤال يظــل مُتركِّ
تيــن( والمجموعــات  ــا أم مُفتَّ ديــن تنظيميً إذا كان إخــوان مصــر )ســواءٌ أكانــوا مُوحَّ
الإقليميــة الأخــرى علــى اســتعدادٍ لانخــراط مــع إيــران علــى مســتوى أعلــى أم لا. 
ــل أحــد الأســئلة المهمــة الأخــرى فــي مــا إن كان التنظيــم  -فــي حــال حــدوث  ويتمثَّ
ســيناريو يقبــل فيــه الانخــراط مــع إيــران - ســيتعامل مــع إيــران بصــورةٍ مســتقلة 
عــن أيِّ تفاهمــاتٍ إقليميــة متعــدِّدة الأطــراف بصفتــه طرفًــا فاعــاً مســتقاً، أم 
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ســينخرط مــع إيــران فــي إطــار تســويةٍ إقليميــة كبــرى. وعلــى الأرجــح ســيتعامل 
إخــوان مصــر بحـــرٍ مــع هـــه المســألة بســبب أبعادهــا طويلــة المــدى، ســواء 
داخليــاً علــى مســتوى قواعــد جمهــور الجماعــة، أو خارجيًــا علــى مســتوى عاقاتهــا 

ــة. الخارجي
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إسطنبول، نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١7.

ة في أثناء فترة مرسي بسبب ما  76� انتقد السلفيون الإخوانَ والرئاسة المصرية بشدَّ
اعتبروه »انفتاحًا« على الإيرانيين والشيعة.

77� المرجع السابق.

7٨� المرجع السابق.
ا في الجماعة،  بة من مستوى القيادة الأكبر سنًّ 79� مقابلة مع شخصية إخوانية بارزة مقرَّ

إسطنبول، يناير/كانون الثاني ٢٠١٨.
٨٠� المرجع السابق.
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٨١� المرجع السابق.
ا في الجماعة ومسؤول  ب من مستوى القيادة الأكبر سنًّ ٨٢� مقابلة مع قيادي إخواني مُقرَّ

سابق في لجنة العاقات الخارجية بالجماعة، لندن، يناير/كانون الثاني ٢٠١٨.
٨3� المرجع السابق رقم 73.
٨4� المرجع السابق رقم 73.

٨5� مقابلة مع مسؤول مصري كبير سابق في إدارة مرسي، إسطنبول، يناير/كانون الثاني 
.٢٠١٨

ه تجب مواجهة النظام المصري  ٨6� مقابلة مع قيادي سابق من شباب الإخوان يرى الآن أنَّ
الحالي بالقوة، إسطنبول، ديسمبر/كانون الثاني ٢٠١7.

٨7� المرجع السابق رقم ٨٢.
٨٨� المرجع السابق رقم 7٠.
٨9� المرجع السابق رقم 73.
9٠� المرجع السابق رقم 79.

9١� المرجع السابق رقم 7٠، والمرجع السابق رقم 73.
9٢� المرجع السابق رقم 79.

ب من قيادة الإخوان الجديدة التي انشقّت عن الجيل الأقدم  93� مقابلة مع أكاديمي مقرَّ
في الجماعة، إسطنبول، يناير/كانون الثاني ٢٠١٨.

94�  مقابلة مع شخصية من مستوى القيادة المتوسطة في حركة حماس، إسطنبول، 
أغسطس/آب ٢٠١7.

95� في مقابلة مع رجل دين سُنّي لديه عاقات مع إخوان مصر، أكَّد أنَّ الإخوان - برغم 
الانتقادات - ينبغي لهم تعزيز عاقاتهم مع طهران بهدف مساعدتهم في المناورة ضد 

الرياض. وقال: »إن استند الاتصال والانخراط مع إيران إلى أجندةٍ وخطةٍ واضحة، يمكن 
أن تكون النتائج إيجابيةً للإخوان«. وفي هـا السياق يقول: »يمكن لحماس، في ظلِّ 

م المشورة للمصريين في هـه المسألة«، إسطنبول، أبريل/ خبرتها الطويلة مع إيران، أن تقدِّ
نيسان ٢٠١٨.

96� المرجع السابق رقم 79.

97� المرجع السابق رقم 79.
بة من الإخوان والحكومة التركية، إسطنبول، يناير/ 9٨� مقابلة مع شخصية بارزة مقرَّ

كانون الثاني ٢٠١٨.
99� المرجع السابق رقم 79.
١٠٠� المرجع السابق رقم ٨٢.

ي مكتب التنظيم الدولي للإخوان في لندن دورًا  ١٠١� المرجع السابق رقم 79. توضيح: يؤدِّ
ق  ا بحكم الأمر الواقع في إدارة العاقات الدولية لحركات الإخوان الإقليمية. ويُنسِّ شرفيًّ

المكتب أيضًا بين حركات الإخوان المختلفة. ويترأسه إبراهيم منير، وهو عضو بمكتب 
إرشاد جماعة الإخوان المصرية، ونائب المرشد العام لإخوان مصر، والأمين العام للتنظيم 

ث باسم الإخوان في أوروبا. ويُقلِّل المراقبون عادةً من تأثير هـا  الدولي للإخوان، والمتحدِّ
المكتب في عملية صنع السياسة في حركات الإخوان وشؤونهم الدولية.

١٠٢� المرجع السابق رقم 79.
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١٠3� المرجع السابق رقم 75.

١٠4� المرجع السابق رقم 93.
١٠5� المرجع السابق رقم 7٠.
١٠6� المرجع السابق رقم ٨5.
١٠7� المرجع السابق رقم 56.
١٠٨� المرجع السابق رقم 56.
١٠9� المرجع السابق رقم 56.
١١٠� المرجع السابق رقم ٨6.
١١١� المرجع السابق رقم ٨6.
١١٢� المرجع السابق رقم ٨6.
١١3� المرجع السابق رقم ٨6.
١١4� المرجع السابق رقم ٨6.
١١5� المرجع السابق رقم ٨6.
١١6� المرجع السابق رقم ٨6.



58

منتدى الشرق / ورقة بحثية إيران وجماعة الإخوان المسلمين المصرية: اتجاه نحو تطوير العلاقات أم مجرد إصلاحها؟

عن منتدى الشرق

لضمان الأمد  طويلة  استراتيجيّات  تطوير  في  مهمتها  تتمثّل  مستقلّة  دوليّة  شبكة  هو  الشرق   منتدى 

 التطور السياسيّ، والعدالة الاجتماعيّة، والازدهار الاقتصاديّ لشعوب منطقة الشّرق الأوسط. وسيقوم

 بتنفيذ ذلك من خلال الأبحاث المتفانية في العمل العامّ، وبتعزيز مُثُل المشاركة الديمقراطيّة، والحوار

بين أصحاب المصالح المتعددة والعدالة الاجتماعيّة

Address: Istanbul Vizyon Park A1 Plaza Floor:6 
No.:68 34197 Bahçelievler/ Istanbul / Turkey
Telephone: +902126031815
Fax: +902126031665
Email: info@sharqforum.org

sharqforum.org

/ Sharq-Forum

/ SharqForum

عن المؤلفين
ــى درجــة الماجســتير فــي  ــدى الشــرق، وحاصــل عل ــي منت ــل باحــث ســابق ف ــدوي زمي ــر ب تام
العلاقــات الدوليــة مــن الجامعــة الأوروبيــة المركزيــة عــام 2016، ودرجــة البكالوريــوس 
ــدوي بانتظــام فــي  فــي الدراســات الشــرقية مــن جامعــة الإســكندرية عــام 2013. ويُســهِم ب
“صــدى”، وهــي نشــرة إلكترونيــة تشــرف عليهــا مؤسســة كارنيغــي للســلام الدولــي. وهــو أيضًــا 

مســاهم منتظــم فــي مركــز الجزيــرة للدراســات فــي الدوحــة. وتتركَّــز مجــالات بحثــه الحاليــة 
علــى السياســات الخارجيــة والتجاريــة الإيرانيــة تجــاه العــراق، وعلاقــات إيــران مــع حــركات 

الإســلام السياســي.

أســامة الصيــاد صحافــي مصــري ومنتج بشــبكتي الجزيــرة ســابقاً وTRT حالياً. تُركِّز مشــروعاته 
علــى حــركات الإســلام السياســي والعلاقــات المدنية-العســكرية فــي منطقــة الشــرق الأوســط 

وشــمال إفريقيــا. ويغطــي عملــه كلُاًّ مــن الصحافــة الاســتقصائية وصحافــة البيانــات.
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www.sharqforum.org

ــورة  ــي ص ــع العرب ــورات الربي ــدلاع ث ــب ان ــي عق ــوذ الإيران ــع النف ل توسُّ ــوَّ ح

جمهوريــة إيــران الإســامية فــي المجتمعــات العربيــة، خصوصًــا السُــنّية منهــا. 

ورســمت إيــران صــورةً ســلبيةً عــن نفســها بدورهــا المُســاعد فــي قمــع ثــورة 

ــق أجهــزة أمنيــة- ــا خل ــد، ومحاولته ــار الأس ــس بش ٢٠١١ الســورية ضــد الرئي

عســكرية موازيــة فــي منطقــة المشــرق. وتحــاول إيران الاســتفادة من مكاســبها 

الجيوسياســية وبنــاءَ شــبكات تواصــلٍ مــع المجتمعــات العربيــة السُــنيّة بهــدف 

ــنة. تحســين صورتهــا وإيجــاد دائــرة واســعة مــن الشــركاء العــرب السُّ


